رل ر لرل 


ليف اشيج الركتور 
زراب رارزا قا ري 
اسسّاذ مَادي الفمه والصدة 
مهد طرا لاحاب وكلبة الإمام لودای 


مو لدراسة )ردس ال 


حون الطتم فو تہ 
الطبع الول 
EL‏ 


موش ة الرسالة سيروت ۔ كارع سو را تاي همدي اة 
ا 0۹ -11 Aa‏ ۰ يرقا بيۇ یران 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة: 


إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره» ونعوذ 
بالله من شرور أنفستا» ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل 
له» ومن يصلل فلا هادي له وأشهد أن لأ إله إلا الله وحده لإ 
شريك له» وأشهد آن محمدأ عیده ورسوله» خير نبي اصطفاه» والی 
هداية الناس أرسله. 

أما بعد: فإن الله تعالى قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم» 
وأنزل عليه القرآن الكريم» وضمنه الأحكام الاعتقادية والاحكام 
التشريعية » التي تهدف بكلياتها وجزئياتها إلى إيجاد الأمة المسلمة لله 
تعالى» الخاضعة لاحكامه والعاملة بمقتضى تلك الأحكام» ليرتفع 
بها فوق الأنام» ويحرلها إلى محل القيادة والسيادة بما زؤدها به من 
منهج متكامل» يحكم جميع مجالات الحياة البشرية وميادينهاء إن 
على الصعيد السياسي أو الإقتصادي أو الإجتماعي أو الفكري أو 
العسكري أو الحضاري بعامة» لأنه مستمد في جملته من الله تعالى؛ 
الذي يعلم حائنة الاعين وما تخفي الصدور» والذي حلق الانسان 
وما اشتمل عليه من طبائع› وجبل عليه من غرائزء فإذا امره بشيء أو 
نهاه عنه» جاء على قدر الحاجة وتمامها فلا يقول العقل السليم ليته 
زاد فى ذلك أو قص» بسبب أن الذي فطر هو الذي أمرء ولهذا 
وصف الله تعالى دينه بأنه دين الفطرة» لإنسجامه معها وتطابقه» فغال 
تعالى: «فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة اله التي فطر الناس عليها 


۳ 


لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم#. 

فكان من نتيجة ذلك أن أوجد الأمة المنسجمة فيما بين أفرادها 
وجماعاتها انسجام الجسد فيما بين خلاياه وأجهزته» ففتحت مشارق 
الارض ومغاربها بالعقيدة والسلوك والعلم والعمل» وأصبحت بذلك 
منار الأرض ومعلم الهدايةء كما قال صلی الله عليه وسلم «إن الله 
تعالی ليرفع بهذا القران آقواماً ويضع به آخرین» يرفع به من عمل 
بأحکامه وتشریعاته بعد الريمان به» ويضع من لم يؤمن به ولم 
يعمل»ء لأنه بذلك يصبح تابعاً لغيره في عدم إدراك الحقائق العلياء 
ومعرفة ما تطمئن إليه النفس البشرية من الأحوال» بعد عالم المادة» 
جين تفارف الروح الْبدن . 

ولما كان لكل ميدان رجالهء فإن العلماء هم رجال ميدان المعرفة 
الكلية العلياء التي تطمئن إليها التفس» لأنها الحقيقة الثابتة» لصدور 
التعريف بها عمن خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه» وأودعها 
في القران الكريم» فهم العارفون بحقائقه والدارسون لشرائعه 
المؤتمرون بأمره والمنتهون عن نهيه فيفتح الله تعالى عليهم من فيض 
علمه ويغدق عليهم من عظيم رحمته ما يجعلهم بعلمهم وعملهم 
وباعتقادهم وسلوكهم مصابيح الهدى» وأنوار المعرفة» بقدر ما 
يون قربهم من القران وارتباطهم به» وبقدر ما يعتمدون في فهمه 
وإدراك معانيه على سنة رسول الله بل من أقواله وأفعاله وتقريراته» 
فلا يزالون في کل جيل تتلالا نجومهم وفي کل مکان تسطع 
أنوارهم» لما كان من عظيم التزامهم بالكتاب وكبير اهتدائهم بالسنة. 

وقد أعلى الله تعالى من منزلة العلماء العاملين في هذه الأمة» 
حتى جعلهم ورئة الانبياء ومصابيح الارض› وأكرم به من وصف 


٤ 


لمن حاز عليه» وانعم بها من درجة لمن وصل إليها. 

ومن كرم الله تعالى على هذه الأمة» أنه يقيّض لها على رأس کل 
فرن من يجدد لپا أمر دینها بالعلم والعمل والإعتقاد والسلوك»› 
لتستمر مسيرة الهداية وتكتمل صورة العناية الى أن يرث الله الارض 
ومن عليها. 

والإمام ابوا اسحاق ابراهيم بن على الشيرازي الفیروز آبادي رحمه 
الله واحد من هؤلاء الاعلام الذين جدد الله تعالى بهم للأمة امر 
دينها بالعلم والعمل والمعتقد والسلوك» حتى أصبح محلا لتسايط 
الأضواء عليه في القديم فكتب عن حياته العلمية والعملية كثير من 
المؤرخحين» وترجموا له كما سترى» وهو كذلك في الحديث فكتب 
عدد من الأفاضل عن حياته» وتناولوها من وجوه عديدةء فرأيت ان 
اسهم في هذا المضصمار› وارمي بسهمي في هذا الميدان› فربما 
وفقني الله تعالى لإصطياد طيور لم يعثر عليها بعض من حضرء أو 
لم يعرها كبير إهتمام بعض من غبر» مع اختصار غير مخلّ وتطويل 
غير ممل» لعله ان يكشف عن صور من حياة الإمام الشيرازي تكون 
سيباً في شحن الهمم لطلب العلم وإمضاء العزائم لتصحيح العمل» 
كما يقول الشاعر: 

إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا إن التشبه بالكرام فلاح 

وقد جعلت الكتاب في مقدمة وأربعة أبواب وخاتمة: أما المقدمة 
فتحدثت فيها عن الدافع إلى الكتابة في الموضوع كما مر بك آنفاً. 

وأما الأبواب فالأول في بيان حياته الشخصية» والثاني في بيان 
اخحلاقه» والثالث في بيان حياته العلمية والرابع في وفاته . 


0 


وأما الخاتمة فتحدثت فيها عما توصلت إليه من نتائج وتوصيات 
اذكر القارىء فيها بما قرا ليكون ذلك ادعى إلى الضيط وأقرب إلى 
الربط بين أول الكتاب واخره إن شاء الله تعالى ۔ 
ولا يفوتني أن انبه هنا إلى أن أصل هذا الكتاب كان باباً من أبواب 
قسم الدراسة في تحقيقنا لکتاب التكکت في المسائل المخحلف فیها 
بين الشافعي وابي حليفة لأبي اسحاق الشيرازي الذي تقدمت يه لتيل 
درجة الدكتوراه في الفقه الموازن وأصوله من جامعة آم القرى بمكة 
المكرمة عام أف وأربعمائة وخمسس للهجرة۔ 
والحمد لله رب العالمين . 
الشيخ الدكتور زكريا عبد الرزاق المصري 
لبنان ‏ طراہلس 
الأحد ۳/۲۲/ ۱۲٤۱ھ‏ ۱۹۹۱/۹/۳۰م 


الباب الأول 
في حياته الشخصة 


الفصل الأول : في نسبه 
الفصل الثاني : في مولده 
الفصل الثالث : في معرفة بلدته 
الفصل الرابعم : في نشأته 
الفصل الخامس : في فقره 


الفصل الأول: في نسب الشيخ أبي إسحاق 

هو إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبد الله الشيرازي ثم الفروز 
أبادي . "“ يكنى بأبي إسحاق""“ ويلقب بجمال الديڻ 

إلا أن اللقب الذي غلب عليه هو القب: الشيخ. وهو ما كان 
یرغب في آن یعرف به»› وقد ذكر الشيخ سبب ذلك فقال : کنت نائماً 
فرأیت النبي َيه في المنام ومعه صاحبأه: أبو بكر وعمر رضي الله 
عنهما» فقلت : يا رسول الله بلغني عنك أحاديث كثيرة عن ناقلي 
الأحبارء فأريد أن أسمع منك حبرا أتشرف به في الدنيا وأجعله 
دخحيرة في الآخحرةء فقال لي : يا شيخ › وسماني د شيخا وخاطبني به » 
وکان الشيخ يفرح بهذاء ويقول : سماني رسول الله يا شيخاً. 5( 


ل 


١(‏ ) مکذا ذدکره ابن عساکر في تین کذب المفتري (صس٦۲۷).‏ وعلی العکس من 
ذلك في معجم البلدان ۲0 :۱ فقد قال: إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبد 
الله الفيروز آبادي» ئم الشيرازي ..ه وهذا أولى لانه راعى النسبة إلى بلدا 
الولادة أولاء ثم ال إلى بلد الإستيطان والتلقي . 


(۲) کل من ترجم لهء كناه بذلك . 

(۳) نص على هذا اللقب صاحب وفيات الأعيان (۲۹:1). وهداية العارفين 
«(A: o)‏ الفتح المبين (:۵۵؟). 

)٤(‏ وهو وصف يقال لمن طعن في السنء وقد يعبر به فيما بين الناس عمن كثر 
علمهء لما کان من شأن الشيخ أن تكثر تجاريه ومعارفه. أنظر بصائر ذوي 


التمييز .)۳٠:۳(‏ والمراد به هنا المعنى الثانيء فكأنها شهادة من النبي به له 
بذلك . 


قال الشيخ: ثم قال لي َل : من أراد السلامة فليطلبها في سلامة 
غيره .۱. هھ أي لا يؤذي غیره » فإن فعل ذلك سلم من آذى عیره. 


)١(‏ طبقات السبكي (۹4:۳). تهذيب الأسماء واللغات (۱۷۳:۲) المجمىع 
(1:1). 


۱ 


الفصل الثاني : في مولده 
ولد الشيخ رحمه الله تعالى بفيروز أباذء وهي بليدة - تصغير 
بلدة - بفارس» سنة ثلاث وتسعين وثلثمائة ° 
قال إبن كثير: وقيل: ست وتسعين وللائمائة . ولعله يشير 
بذلك إلى ما قاله أبو عيد الله الحميدي أحد تلامذة الشيخ قال: 
سالته عن مولده» فذکر دلائل دلت على سنة ست وتسعین. ٩۱.ه‏ 
إل إن هلإ لیس ہنس في تاریخ الولادة» فلا يدم على ۶ دکره 
یره . 
قال إبن خلكان: وقيل إن مولده في سنة حمس وتسعين°؟ .!.ه 


وفی ذکره إيأه بصيعة التمريض › ما یفید تضعيفه له» کالقول الذي 
قله . 


(A4:Y)‏ والنووي في التهذيب (IVY:Y)‏ والمجموع ( :۳1( واين عساکر في 
التبيين (ص۲۷۸)» ومر رضا كحالة في مجم المۋلفين )1 : «(TA‏ والزركلي 
في الأعلام )١٠:١(‏ وهذا التاريخ يوافق سنة ثلاثة وألف للميلاد. كما أشار إليه 
في داثرة المعارف الأسلامية .)۲۲:١1(‏ وكحالة في معجچم المۋلفين .(1A:1)‏ 
والزركلي في الأعلام (1:1١)ء‏ والمراغي قبلهما في الفتح المبين .)٠٠٠:٠(‏ 
(۲) البداية والنهاية .)1١٤:١۲(‏ 
() وفيات الأعيان )۳٠:١(‏ رقم الترجمة (ه). 


.)۴١۱:١( وفیات الأعيان‎ )٤( 


۱۱ 


الفصل الثالث: بلدة الشيخ أبي إسحاق 

وأما بلدته فيروز أباذء فاختلف في ضبطهاء فقال ابن خلكان: 
بكسر الفاء وسكون الياء المشناة من تحت» وضم الراء المهملة» 
وبعد الواو الساكنة زاء مفتوحة معجمة» وبعد الألف بأاء موحدة» 
وبعد الألف ذال معجمة ... قاله الحافظ أبو سعد إبن السمعانى فى 
كتابه : الأنساب"؟ ...هم 

وأشار إلى القول الثاني في ضصبطها فقال: وقال عیره : هي بفتح 
الفاء » .|.ه وعایه | قتصر النووي في تھذیه ٩۶‏ والنسبة إليها: 
فیروز ابادی . ٩‏ 


وهي پلدة بارس » يقال هي مدينة جور .اه وهي قريبة من 


)١(‏ كذا في الكتاب»ء ولعل الصواب: زاي. بالياء. 

(۲) وفیات الأعیان (۳۱:۱). 

(۳) المصدر السابق. والقاموس .)۱۸١:۲(‏ 

.)۳۲:١۱( تهذيب الأسماء واللغات (۱۷۲:۲)ء وانظر المجموع أيضاً‎ ) ٤( 


)٥(‏ والشيخ أبو إسحاق أحد ثاني إثنين ينسبان إلى هذه البلدة ثانيهما: مجد الدين 
محمد بن يعقوب الفيروز أبادي صاحب القاموس . توفي سنة ۷١۸ه.‏ من أئمة 
اللغة والتفسير والحديث قوي الحافظة يحفظ قبل الثوم مائة سطر كل يوم. آنظر 
الأعلام (4:۷). 


(1) وفيات الأعيان .)۳٠:1(‏ قال في المراصد :)۴١٠:١(‏ جور مدينة بقارس بينها 
ویبن شیراڑ عشرول فرسخاً إليها پنسا الورد الجوري› - م قال وچور أيفاً 
محلة بنيسابور.ا. ه وأما الورد الجوري فهو أجود اصتاف الورد وهو الأحمر 
الصافي . قاله في معجم البلدان .(IA1:۲)‏ 


۱۲ 


شیراز» "بل هي بليدة من بلاد شيراز * 

وشيراز» بكسر الشين المعجمة» وسكون الياء اخر الحروف وفتح 
الراءء بعد الألف زاي ."وهي قصبة فارس» أي عاصمتهاء ودار 
الملك فيهاء قال إبن كثير: وقيل: هي مدينة خوارزم“؟ .٠.ه‏ 

قیل: سمیت بشیراز بن طهمورٹ . 

وقيل : شبهت بجوف الاسدء لأنه لا يحمل منها شيء إلى جهة 
من الجهات» ويحمل إليهاء ولذلك سمیت شيراز. ٠‏ 

وهي في وسط بلاد فارس» بینها وبين نیسابور مائتان وعشرون 
فرسخا )٩(‏ 

وقد غزاها أبو موسى الأشعري وعشمان بن أبي العاص» في أواخر 
حلافة عمر» وأعاد بناءها محمد بن القاسم بن محمد بن أبي عقيل 


.)٠٠أ:٠( الفتح المبين‎ )١( 


۳ اللباب (۲:١۲۲)ء‏ المراصد ,)۸۲٤:۲(‏ 
قال الحموي : ذهب بعض النحويين إلى أن أصله شراز - بتضعيف الراء المهملةق 
وجمعه شراريزء وجعل الياء قبل الراء بدلا من حرف التضعيف» وشبهه بديباج 
ودينار وديواك وقيراط» قإن أصله عندهم دباج وجئار ودوان وقراط - كلها 
بتضعيف غين الكلمة -. قال: وسن جمعه على شواريزء فإن أصله عندهم 
شورز . أ. ه معجم الیلدان (۳۸:۳). 

.)١١١:٠۹۲( اليداية‎ )( 


() معجم البلدان (۳۸:۳). 


۱۳ 


عبد الملك» على أنقاض مدينة قديمة كانت تابعة لولاية أرد 
شير رة . وقد شید أسوارها بر کالیجار سلطان الدولة البويهي من 
سنة ست وثلائین وأربعمائة للهجرة ”إلى سثة آربعین 
وأربعمائة . ”“ فكان طول سورها إثني عشر آلف ذراع» وعرضه 
ثمانية أذرع وجعل لها أحد عشر باباً. ( 

وفي سنة حمس وتسعين وسبعمائة للهجرة>“ وصل تيمور إلى 
المدينة» فهاجمه شاه منصوري المظفري › لکنه لقي نتفه في تلك 
المعركة وسقطت المدينة في يد تيمور. 

ثم إستردها الأفغاني سنة سبع وثلاثين ومائة وألف للهجرة وقد 
جعلها کریم خان» عاصمة حکمه» وأحاطها بالأسوار والخنادق 
ورصف شوارعهاء وأفام فيها العمائر الجميلةء وبخاصة السوق 
الك . ٠”‏ 


)١(‏ يعادال سنة أريع وأربعين وألف للميلاد.آنظر دائرة المعارف الإسلامية 
(4:), 


(۲) يعادل سنة ثمان وأربعين وأآلف للميلاد. 

(۲) آنظر معجم البلدان (۳۸۰:۴۳). 

٤(‏ ) أي ما يوافق سئة ثلاث وتسعين وتسعمائة وألف للميلاد. 
(۵ ) آي ما يوافق سنة أربع وعشرين وسبعمائة وآلف للميلاد. 


) أنظر داثرة المعارف الإسلامية .)٠:٠٤(‏ 


۱٤ 


قلت: ويسمى سوق الوكيل» ويعد أجمل أسواق الشرق”° 
وقد وقع فيها زلزالان كبيران دمراهاء أحدهما: وقع سنة ثلاث عشرة 
وتمانمائة وألف للميلاد. والثاني : وقع سنة أربع وعشرین وتمانمائة 
وألف للميلاد أيضاً. 9 


وألنسبة لهذه البلدة: شيرازي› قال الحموي : وقد سب 
إلى شيراز جماعة كثيرة من العلماء في كل فن .٠.ه‏ 


(1) انظر دائرة القرن العشرين .)٤١٠:٠١(‏ 
(۲) انظر دائرة المعارف الإسلامية .)۲١:١١(‏ 


(۳) محجم البلدان .)۳۸٠:۳(‏ وقد ذكر منهم في الفقه الشيخ أبا إسحاق الشيرازي› 
وفي الحديث: الحسن بن عثمان بن حماد بن حسان بن عبد الرحمن بن يزيد 
القاضي آبو حسان الزيادي الشيرازي» فاضل بارع فقيه» سمح محمد بن إدريس 
الشافعي› وإسماعيل بن علية ووکیع بن الجراح» توفي سنة ۲ھ. 
وفيي الزهد: أبو عبد الله محمد بن خفيف الشيرازي» شيخ الصوفية ببلاد 
فارس» وواحد الطريقة في وقته› توفي بشيراز سنة ١۷٣ه.‏ وفي الطبقات لوین 
السبكي )٠١٠:۲(‏ آنه سمع من ابي الحسن الأشعري إمام الأشعرية» وسمع مئه 
القاضي الباقلاني شيخ الأشعرية في وفته. 
وفي الحفظ أحمد بن عبد الرحمن بن آحمد بن موسى الحافظ الشيرازي أبو 
بکر» روي عن آبي بكر السماعيلي وآبي سهل بشر بن آحمد الإسفرائيني. 
وروي عنه آبو بكر الزنجاني وغیره کان صدوقاً حافظاً ثقة . . توفي سنة ١١٤ه.‏ 
وذكر منهم أيضاً: آحمد بن منصور بن محمد بن عباس الشيرازي الحافظ من 
الرحالين المكثرين من السماع والجمع» ورد نيسابور سنة ۳۳۸ ه وأقام فيها 
سین »› فال الحموي : وکتت آری معه مصتفات كثرة د في الشيوخ والابواب» 
رأیت به الثوري وشعبة في ذلك الوقت. توفي سنة ۳۸۲ه. 
آنظرهم في محجم البلدان .)۳۸١٠:۳(‏ 
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الفصل الرابع : في نشا الشيخ أي إسحاق 

نشاً الشيخ أبو إسحاق في بلدته فیروز اباذ» وتلقی فیها مبادیء 
العلوم وان شيخه فيها آبو عبد الله محمد بن عمر الشيرازي" ‏ حتى 
إذا ما شب وبلغ السابعة عشرة من عمره» رحل إلى شيراز” ‏ لمتابعة 
تلقيه العلوم على مشايخهاء كما هي العادة في تلك الأزمانء فدخل 
شيراز» وتلقى فيها الفقه على أبي عبد الله البيضاوي»"“ وأبي أحمد 
عبد الوهاب بن رامین . “ولم يذكر لنا التاریخ كم مكث فيهاء حتى 
غادرها. 

ثم رحل إلى البصرةء فتلقى الفقه فيها على الجزري»“ وأ 
فكما أغفل التاريخ مدة لبثه في شيرازء أغفل ذكر مدة إقامته في 
البصرة لكن المعلوم آنه غادرها في شوال من سنة خمس عشرة 
وأربعمائة”" إلى بغدادء فيكون مجموع ما قضاه من السنين في 


(۱) أنظر طبقات الفقهاء (ص٤۳١)‏ قال الشيخ: وهو أول من علقت عنه بفيروز 
آباد.!. هھ 


(۲) نقل عته ابن خلکان قوله: : ورحلت في طلب العلم إلى شيراز في سنة عشر 
وأربعمائة.1.ه وفيات (1:١۳)ء‏ وإذا عرفنا أنه ولد سنة ثلاث وتسعين 
وأربعماثة» علمنا آنه ابن سبع عشرة سنة ترك بلدته راحلا إلى شيراز. 


(۳) آنظر ترجمته في : مشایخ الشيخ آي إسحاق . رقم (۳). 
() أنظر ترجمته في نفس الموضع السابق. رقم .)١(‏ 
( ) أنظر طبقات الشافعية (۸۹:۳)ء وفياث الأعيان .)١:١(‏ 


() ويوافق ذلك شهر ديسمبر من سنة اربعم وعشرين وألف للميلاد كما في داثرة = 


۱ 


البصرة وشيراز نحو خمسة أعوام. 

وفي بغداد تفقه على جماعة من كبار العلماءء منهم: الإمام أبو 
الطيب الطاهر بن عبد الله الطبري»" ‏ ولازمه حتى صار أخص 
تلاميذه وقد وثق به الطبري فكان يستنيبه في الدرس إذا غاب. بل 
ذهب إلى أكثر من ذلك» وهو ما أفصح عنه الشيخ أبو إسحاق» 
بقوله: لازمت مجلسه - يعني أبا الطيب الطبري - بضع عشرة سنةه 


ودرست أصحابه في مسحله سٽين بإأذنه» ورتيني في حلقت ٩١‏ 


وسألني أن أجلس في مسجده للتدريس ففعلت في سنة ثلاثين - أي 
واربعمائة - أحسن الله عني جزاءه ورضى عند .هھ 

وممن اخذ عنهم الفقه في بغداد أيضاً أبو أحمد عيد الوهاب إبن 
محمد بن عمر بن محمد بن رامين . وأبو عبد الله محمد بن عبد الله 
البيضاوي . وأبو القاسم منصور بن عرم الكرخي» وأبو حاتم محمود 
بن الحسن الطبري وأبو عبد الله محمد بن عمر الشيرازيى(' 
وغيرهم . 

وأما الحديث فأخذه فيها عن أبي بكر البرقاني - بضم الأول› 


= المعارف الإسلامية .)١:٠۶(‏ 
)١(‏ أنظر ترجمته في: مشاتخ الشيخ أبي إسحاق. رقم (4). 
(9) أي جعله فيها بما يعرف بالمعيد في النظام الجامعي الحديث. 
(۳) طبقات الشیرازي (ص۱۲۸). 
)٤(‏ أنظر: وفیات (۲۹:۱)ء معجم البلدان (۳۸۱:۳)ء تبيين (ص٠۲۷)‏ والتي 


تليها. وستأتي ترجمتهم جميعاً عند الكلام على مشايخه إن شاء الله تعالى. 


۱۷ 


و کہ“ الثاني - وأبي علي بن شاذان› وأبي الطيب الطيري»”'“ وأبي 
الفرج محمد بن عبد الله الخرجوشي الشيرازي»› وغیرهہ . ° 


)١(‏ طبقات إبن السبكي (۳:) تهذیب النووي (۷۲:۲)ء البداية رالنهاية 
۱۲:۱۲( وفیات الأعیان (۲۹:۱) تبيين كذب المفتري (ص٦۲۷).‏ 


(۲) وفیات الأعیان (۳۹:۱). 


۱A۸ 


الفصل الخامس: فقر الشيخ أبي إسحاق 

كان الشيخ أبو إسحاق رحمه الله شديد الفقر والفاقة» لم يملك 
من حطام الدنيا شيا فكان في شظف من العيش› لا جد المليس 
والمأكل› وإذا وجده فمن أخشنه. 

حدثنا عن هذا الجانب من حياته تلميذه القاضي أبو العباس أحمد 
بن محمد الجرجانی" ؟ فقال : 

كان أيو إسحاق الشيرازي لا يملك شيا من الدنياء فبلغ به الفقر 
حتی کان لا یجد قوتاً ولا ملیساً. 

قال ٠‏ ولقد کنا نأتيه وهر ساكن في القطيعةء ' فيقوم لن 
قومة» ليس يعتدل قائما من العري» کي لا يظهر منه شيء” .۱.ه 

وکان رحمه الله ببیت على الطوی في کثبر من آیامه» حتی إذا ما 
ضاق به الأمر» قصد صاحا ا له باقلانياء فیشرد له رغیفا ویشریه بماء 
الباقلاء» ویکتفي بهذا اللون من الطعامء بعد أن یکون قد ذاق مرارة 
الجوع لوقت طويل . 
(۱) ستاتي ترجمته مع تلاميذ الشيخ إن شاء الله تعالى. رقم (۲). 


(۲) إسم موضع بالكرخ في بغدادء يسمى قطيعة الفقهاء. آنظر المراصد )١١١١:۳(‏ 
معجم البلدان .)٤٤۸: ٤(‏ 


(۳) طبقات ابن السيكي .)۹٠:۳(‏ 
(4) لم تذکر لنا المصادر إسمهء لنعرف مذدی صلته به وسیب إحتياره دون غیره ن 


الاصحاب» فلعله كان قريبهء أو بمنزلة القريب. وقد قيل: رب أخ لك لم تلده 
أمك. 


۱۹ 


وأحياناً كان يقصد صاحبه المذكور» فيجده قد فرغ من بيع 
الباقلاءء فيقف ويقول: تلك إذا كرة خاسرة» فيرجع»؟ والجوع 
يلازمه إلى حيث الدرس والتدريس بنفس أبية» وهمة علية. 


وقد أدى به فقره إلى العجز عن اداء فريضة الحج» ما به من 
ضر إلا أنه لا يجد الزاد ولا الراحلة»ء التي تبلغه بيت الله 


الحراء. ° 


() انظر طبقات ابن السبكي (۹۰:۳) . 
(۲) انظر طبقان ابن السبكي (۳: ١۹)ء‏ تهذيب النووي .)۱۷٤:۲(‏ 


0 


الباب الثاني 
أخلاق الشيخ أبي إسحاق 
وفيه سبعة فصول 


الفصل الأول : عفافه 

الفصل الثاني : كرمه 

الفصل الثالث : ورعه 

الفصل الرابع : عمله بعلمه 
الفصل الخامس: تواضعه 
الفصل السادس: جرأته في الحق 
الفصل السابع : مجلسه 


۲١ 


الفصل الأول: عفاف الشيخ أبي إسحاق 


لقد عاش الشيخ أبو إسحاق قليل ذات اليد» لكنه عفيف النفس 
غنيهاء ولو شاء لملا كفه من كنوزها وخيراتهاء وهو الرجل 
المحبوب لدى الإخوان» المقرب لدى الساطان»ء لكنه رضى منها 
بالدون» رغبة عما في يد الغير» إلى ما في يد الله تعالى. 

قال القاضي محمد بن محمد الماهانى: إمامان ما اتفى لهما 
الحج: الشيخ أبو إسحاق الشيرازي» وقاضي القضاة أبو عبد الله 
الدامغاني - وكأني به سثل عن سبب ذلك - فقال: الشيخ أبو 
إسحاق» ما كان له إستطاعة الزاد والراحلة» ولكن لو أراد الحح 
لحملوه على الأحداق”؟ إلى مكة“ والدامغاني لو أراد أن يحج على 
السندس والإستبرق لأمكنه ذلك" .٠١.هم‏ 


ولما عرضت عليه المناصب الحكومية العالية» رفضها زهدا في 


)١(‏ الأحداق : جمم حدقة» محركة الأول والثاني» وهي سواد العين وتسمی 
الحندوقة بضم الحاء المهملةء فنون ساكنة» والحنديقة بكسر الحاء المهملة 
بعدها نون ساكنةء وتجمع أيضاً على حدق محركة الأول والثاني» وحداق 
ککتاب . آنظر القاموس (۳: ۲۱۹). 

(۲) وإنما لم يرد أبو إسحاق الحج مع آنه يعلم من أصحابه إستعدادهم بذل كل ما 
يحتاج إليه› خحوف المنةء لما في تحملها من المشقة على كريم النفس كهوء 
وقد قال في المهذب (۱۹۷:1) وان بذلك له رجل راحلة من غير عوض» لم 
يلزمه قبولهاء لأن عليه في قبول ذلك منّة ذلكء والمذهب لا يوجب على الأب 
المحلي (:4). 


(۳) طبقات ابن السبكي (۳: »)۹١‏ تهذیب النوي .)۱۷٤:۲(‏ 


۲۳ 


الدنيا وزهرتهاء وتورعاً عن الوقوع في حقوق الغير . 

كتب إبن الصلاح بخطه: لما توفي قاضي القضاة أبو عبد الله 
الحسين بن جعفر بن ماكولا ببغداد» أكره القائم بأمر الله الشيخ أبا 
إسحاق الفيروز أبادي على أن يتقلد له النظر في الأحكام والمظالم 
شرقاً وغرباً» فامتنع" .| .هه 


) طبقات إين السيكي (۹4:۳). 


۲٤ 


الفصل الثاني : في كرم الشيخ أبي إسحاق 

لم یکن فقره رحمه الله لیحول بینه وبين بذل ما قد يتحصل لدیه 
من عرض الدنياء ما کان یل اله شيء متها عل قل خی 

وهذا دليل قوي عل قوة إيمان المرء» وثقته بما في يد الله 
تعالى» والصدقة على هذا الوجه أفضل الصدقات وأرجاها قبرلً 
وأعظمها أجرا روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قال : جاء 
رجلي إلى رسول الله ب فقال: يا رسول الله : أي الصدقة أعظم 
أجراً؟ قال: أن تصدی وأنت صحیح شحیح نخشىی الفقر وتأمل 
إلغنى› ولا تمھل حتی إذا بلغت الحلقوم» فلت : لفلان كذا ولملان 
كذا. وقد کان لفلان.۱.ه وصدق من قال : 
ليس العطاء من الفضول سماحة 

حتى تجود وما لديك قلبسل 

وفي العادة أن المرء إدا حصل على شيءَ من المالء قبض عليه 
كفه وحرص على الإحتفاظ به» ليضيف إليه غيره» آمل في ان يغتني 
به في المستقبل» ويغقل عن وعد الله له بالإخلاف إذا أنفقه» في 
قوله تعالی وما أنفقتم من شيء فهو بخلفه) . 0 

وفي وله بيد ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان 
فبقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً خلفاًء ویقول الأخر: اللهم أعط 


۹ سورة سباً:‎ )١( 


Yo 


ممسکا تلفا؟ ١١‏ .م 


وفي التصدق بالمال على شدة الحاجة إليه إنتصار على النفس» 
وقهر لشهواتهاء وقد إمتدح الله المؤمنين الأوائل بأنهم #يؤثرون على 
انهم ولو کان بهم خصاصة) ٠‏ آي اج | اى ما يفقوت : 
عن انه کان پشتري طعاماً كيرا اي اڏا وٿم في يده شي ي 
المال - ويدخل بعض المساجد» ويأكل مع أصحابه» وما فضل قال 
لهم : أتركوه لمن يرغب فیه"؟ .هھ 

وهذا المتروك على قلتهء إلا أنه من مثل الشيخ أبي إسحاق على 
فقره» قد يفوق في الأجر والدلالة على الكرمء ما يبذله الرجل 
الميسور»› فقد روی اللسائي عن أبي هريرة مرفوعا: سبق درهم مائة 
ألف» قالوا: يا رسول الله وکیف؟ قال: رجل له درهمان» فأخذ 
أحدهما فتصدق بهء ورجل له مال كثير فأخذ من عرض”' ماله مائة 
ألف فتصدق بھا“؟ .۱ . ه. 


.)٥۷( كتاب الزكاةء باب في المنفق والممسك رقم‎ )۷٠٠:۲( رواه مسلم‎ )١( 
سورة الحشر:۹.‎ (۲( 
.)۳۳:۱( تهذیب النووي (۱۷۳:۲) المجموع‎ )۳( 


)٤(‏ بضم العين المهملة بعدها راء ساكنةء يطلق على جانب الشيء خاصة. أنظر 
بصائر ذوي التمييز .)٤٤:٤(‏ 

)٥(‏ رواه النسائي )٥۹:٥(‏ کتاب الزكاةء تحت عنوان: جهد المقل: وظاهر الحديث 
يدل على أن الاجر على قدر حال المعطي لا على قدر المال المعطىء وقيل: 
معناه هو ما إذا صار إعطاء الفقير سبباً في ذلك الغني تلك الدراهمء فيكون= 


۲٣٢ 


ولذلك إستحق أن يصفه النووي بأنه كان: كريماًء سخاً 


جوادا ؟ .۱ .هھ 


= له مثل اجر الغلي وزيادة أجر الدرهم الذي تصدق به هو ولکنه معلی فيه 
بعد» وقد قال الستدي في حاشيته على النسائي لكن لفظ الحديث لا يدل على 
هذا المعنى ولا یثاسیه ۔آ. هھ 

(IT :) تهذيب النوري‎ )١( 
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الفصل الثالكث: ورع الشيخ أبي إسحاق 

وأما الورع فلقد كان في الشيخ منه نصيب وافرء» حمله في كثير 
من الأحيانء على ترك حقه لأدنى شبهة قد تحوم حوله. 

وعن بعض ذلك حدث السمعاني› بقوله : أنه سمح بعض 
اصحاب الشيخ يقول: دخل أبو إسحاق يوماً مسجداً ليتغذى› 
فنسي - أې في المسجد بعد خروجه مته - دینارا» ئم ذکر» فرچم » 
فوجده ففکر» ثم قال: لعله وقغ من غیري؟ .۱. هھ 

ووجه الورع فيه من ناحيتين : 

إحداهما: أنه قدم إحتمال كون الدينار من غيره على إحتمال أن 
يكون منه هوء مع أن الثاني أقرب» لأنه وجده في المكان الذي 
إفتقده فيه . 

والتاحية الثانية: أنه على فرض أن الدينار ليس له فإنه لقطة 
جوز له غل ولا یاز مه تعریفه في أحد ثااثة وجه في المذهب› 

لما روي أن علياً کرم الله وجهه» وجد دینار فعرفه ٿلائاء فقال له 
النبي ب: كله أو شأنك به" والوجه الثاني : يعرف ما بقطع به 


)١(‏ طبقات اين السبكي (۸۹:۳)ء وفي تهذيب النووي (۱۷۳:۲) فتركه ولم 


يمسه.۔|. هھ 


(۲) رواه أو دواود (۱۳۷:۲) كتابه اللقطة. رقم ١۱۷۱ء‏ عن عبيد الله بن مقسمء 
حدثه رجل عن أبي سعيد الخدري أن علي ابن ابي طالب وجد دیناراء فأثی به 
فاءلمةء فسألت عنه رسول الله ل فقال: هو رزق الله عز وجل فأكل منه رسول 
الله ي وأكل علي وفاطمة - وتمامه ‏ فلما كان بعد ذلك» أتته إمرأة تنشد الدينار 
فقال رسول الله د : يا علبي أد الديتار.!.ه وفي إستاده. رجل مجهول كما = 


TA 


السارق»› ولايعرف ما دونه لأنه تافه» ودليله قول عائشة ما كائت 
اليد تقطع على عهد رسول الله به في شيء تافه  .‏ 

والوجه الثالث: يعرف القليل والكثير سنة. ° 

فعمل الشيخ رحمه الله بالو جه الثالث» لأنه أحوطهاء ولذلك 
ر حه فيي مهذبه بقوله : وهو ظاهر النص› لعموم الأخبار" .١.ه‏ 

بل حصل منه ما هو أكثر من ذلك فقد قال أبو بكر محمد بن 
علي البروجردي : أخرج آبو إسحاق يروما قرصين من بيته› فقال 
لبعض أصحابه: وكلتك في أن تشتري لي الدبس والراشي» بهذه 


= تری. . وانظر مختصر سنن آبي داود (YY1:۲)‏ رقم ° ورواه أبر داود 


أيفاً مطولاً | ۳ (YA:‏ من طریق موسی بن يعقوب الزمعيء رقم ۱۷۱١‏ لکن 


وقال اشاي لی ماري ا مخ سن ا داود ۆۆ(« 


)١(‏ رواه ابن ابي شيبة في مصنفه» وسنده: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن هشام 
بن عروة عن عروة عن عائشة قالت: لم تكن يد السارق تقطع على عهد رسول 
الله بيد في الشيء ء التافه.|. هى 
وقد صححه آبن حزم في المحلي )۳0:1( 
ورواه بن آي شية يشا عن وع عن حشام بن عروة عن أيه مرسلا أنظر 
النصب .)۳٠١:۳۴(‏ ورواه عيد الرزاق في مصنفه : أخبرنا ابن جريح عن هشام 


بن عروة عن ابيه مرسلاً أيضاً. )۲۴٣:۱۰(‏ رقم ۱۸۹٥۹‏ باب في کم تقطع يد 
السارق . 


(۲) المهذب .)٤١٠:١(‏ 
(۳) تقس المصدر. 
)٤(‏ وهو ما يعرف بالطحينة . هذا عند البغداديين» ويسميه أهل البصرة بالرهش. 


۲۹ 


القرصة على وجه هذه القرصة» فمضى الرجل »وشك - أبو إسحاق - 
بأي القرصين إشترى» فما أكل الشيخ ذلك» وقال: لا أدري اشتر 
بالذي وکلته» أم بالأخرى ‏ ...م 

وموقفه هذا مبني على أن الوكيل إذا حالف الموكل في بيع ماله آو 
الشراء بعين ماله» فتصرفه باطل› کأن وکله ببیع عبد فیاع اخر أو 
بشراء ثوب بهذا الدينار» فاد شتری به اخر. "فان تصرفه غير صحيح 
لأنه فعل غير ما أذن له به الموكل» فيكون متصرفاً في مال الغير بغير 
إذنه وذلك لايجوز»ء فيبطل . 

فمحل البطلان المذكور: هو ما إذا خالف الوكيل الموكل حقيقة› 
وأما في حادثة الشيخ أبي إسحاق» فإن مخالفة الوكيل لأبي إسحاق 
محتملة» فلا يبطل بها العقدء والأصل حمل العقد على الصحة ما 
أمكن» لكن أبا إسحاق غلب إحتمال وقوع المخالفة من الوكيل 
وهذا هو محل الورع منه رحمه الله . 

ومما يذكر من ورعه أيضاًء أنه حين بنى له الوزير نظام الملك 
المدرسة النظامية ليدرس بهاء رفض إفتتاحها والتدريس بها لما بلغه 
من أن أكثر الاتها مغصوبة» ولما مورست عليه ضخوط من تلاميذه 
كبيرة» قبل التدريس بهاء إلا أنه كان إذا حضر وقت الصلاة خرج 
منها إلى أقرب مسجد فيصلي فيه ثم يرجع› رحمه الله کم کان 
قلبه حياً مستحضرا روح الإستعلاء ء على الباطل»› متحدياً له في کل 


(۱) طبقات اين السبكي (۹۰:۳). 
(۲) أنظر شرح المحلي .)١٤٥١:۲(‏ 
(۲۳) أنظر وفیات الأعیان (۱۲۹:۲). 


۰ 


أشكاله وصوره» فأين علماؤنا من مثل ذلك . 

ولا عجب بعد هذاء أن يکون الشيخ أبو إسحاق كما قال فيه 
النووي : : مستجاب الدعوةء فإن للورع مدخلا كبيرا في ذلك» وقد 
قال النبي يي لسعد بن أبي وقاص في وصيته له: يا سعد أطب 
مطعمك تکن مستجاب الدعوة وقد فعل» فكان له ذلك .”° 

وروى أبو هريرة مرفوعاً: يا أيها التاس إن الله طيب لا يقبل إلا 
طيباًء وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين» فقال: با أيها 
الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إني بما تعملون 4 2 
وقال: ليا أيها الذين امنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم )4 ثم ذکر 
الرجل يطيل السفر أشعث أغبر» يمد يديه إلى السماء: يارب يارب› 
ومطعمه حرام ومشربه حرام» وملېسه حرام» وغذي پالحرام» فأنی 
یستجاب له .۱. هھ 


(۱) تهذیب النووي .)۱۷٤:١۱(‏ 


(۲) كان سعد مستجاب الدعوة ببركة دعاء النبي يي له ٳِذ قال: اللهم إستجب لسعد 
إذا دعاك. رواه الترمذي )1٤۹:٥(‏ كتاب الملاقب» باب متاقب سعد بن أبي 
وقاص رقم ۲۷۵۱ و صححه. 


ت١‎ : سورة ألمۇمنوك‎ (Y) 

. ۱۷۲ سورة البقرة:‎ )٤( 

)٥(‏ رواه مسلم )¥ (Ve:‏ کتاب الركاة پاب قول الصدقة من الكسب الطيب 
وتربيتها» ردم 1٥‏ . 


۳١ 


الفصل الرابع : عمل الشيخ أبي إسحاق بعلمه 
لقد نال رحمه الله من الشهرة لإخلاصه وعلو كعبه في العلوم 
والفنون المختلفة من فقه وأصول وحديث» ما جعله محط أنظار 
العامة والعلماء والساسة على سواء» ومثل هذه المنزلة الرفيعة تحتاج 
للحفاظ على النفس معها من الإنسياق وراء شهوة الحفاظ على 
الشهرة والمكانة» إلى ضرب من التوفيق› لا يتحصل إلا بإخلاص 
النية لله تعالى» في العلم» وبالعمل به» فإن العمل ثمرة العلم 
والقبول لدى لتاس ٠‏ ثم ة الإخلام يها والدلیل عليه: ما رواه 
البخاري عن أبي هريرة عن النبي ييه قال : إذا أحب الله عبدا نادى 
جبریل؛ فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يبحب فلاناًء فأحبوه»› 
فيحبه أهل السماءء ثم يوضع له القبول في أمل الأارض ۳ .اه 
وقد كان الشيخ أبو إسحاق عامل بعلمه» ويدعو غيره إلى ذلك 
فقول : العلم الذي لا ينتفع به صاحيه: أن يكون الرجل عالما ولا 


)١(‏ أعني بهم: المخلصين في محبتهم لله تعالى» الذين لا يتبعون غيرهم في الحب 
والبغخض» بل يزنون الأمور بميزان الح والشرع. وآما العامة من الناس فلا عيرة 
بمحبتهم لشخص ولا بغضهم لهء لانهم مضللون بما تنسجه وساٿل اعلام 
محبوبهم من المحاسن المكذوبة لهء والمساوىء المكذوية على خصومه. 
ولذلك كان أكثر أهل الأرض فاسقين ضالين. وعلى الضد من ذلك أهل الخير 
والحق. فقد قتل من الأنيياء كثير وكذبهم قومهم» وقد يأاتي الثبي يوم القيامة 
وليس معه أحد فالرجال تعرف بالحق ولا يعرف الحق بهم 


(۲) رواه البخاري .)٥1:(‏ كتاب الادب» باب المقة من الله تعالى. والمقة بكسر 
الميم وفتح القاف المخففة : أي المحبة ١.ه‏ حاشية السئدي عليه . 


۳۲ 


يکون عامل" .۱ .هم 


وکان يحث فسه على ذلك أيضاًء وهو موضع القدوة› فیقول: 
علمت ما حلل المولى وحرمه 


فاعمل بعلمك إن العلم بالعمل"؟ 


بل كان يذكر الآخرين أيضاً ويحثهم على العمل بما علموا ليكونوا 
هداة لمن لم ينل من العلم ما نالوه» وليكون عملهم حجة لهم» 
فيقول: الجاهل بالعلم يقتدي» فإذا كان العالم لا يعمل بعلمهء 
فالجاهل ما يرجوه من نفسه» فالله يا أولادي"" »۰ ثعوذ باله من علم 
یکون حجة علي“ ...هم 


بعض أصحابه من الفقهاءء في طريق› فعرض لهما كلب فقال 
الفقيه لذلك الكلب: إحساًء وزجره» فنهأه الشيخ عن ذلك» 
وقال: لم طردته عن الطريق» أما علمت أن الطريق بينى وبينه 


(۱) طبقات ابن السبكي (۳: .)4٤‏ 

(۲) نفس المرجع. 

(۳) کان يخاطب تلاميذه بذلك» فقد کان يقول: من قرأ على مسألة فهو ولدي.ا. هم 
طبقات ابن السبكي (۳: 4€). 

() نفس المرجع. وهو يشير بذلك إلى قوله ي لا تزول فدما عبد يوم القيامة حتى 
يسال : عن عمره فيما أفتاهء وعن علمه فيم فعل»؛ وعن ماله من آین اکتسبه وفيم 
أنفقه» وعن جسمه فيم أبلاه .٠.ه‏ رواه الترمذي )١٠۲:٤(‏ كتاب صفة القيامة 
رقم الحدیث ۲٤١١‏ م قال : هذا حديٹ حسن صحیح .اه 


۳ 


مشترك .۱. هھ ° 

وقد کان الشيخ رحمه الله يستحضر الإخلاص في عمله» ويقدم 
النية عليه» قال النووي : وقد ذكر الشيخ أبو إسحاق في أول کتاره 
الملخص في الجدل جملا من الآداب للمناظرة» وإخلاص النية 
وتقديم ذلك بين يدي شروعه فيها. وکان فیما نعتقده متصفاً بکل 
ذلزی A... O‏ 

وفصل لنا أبو الوفاء بن عقيل وهو تلميذ الشيخ أبي إسحاق 
المطلع على الكثير من أحواله مما قد يغيب عمن لم يلازمه معرفتهء 
فقال : شاهدت شيخنا أبا إسحاق لا يخرح شيا إلى فقير ! إلا أحضر 
النية ولا يتكلم في مسألة الا قدم الإستعانة بالله عز وجل» وأخلص 
القصد في نصرة الحق» ولا صنف مسألة الا بعد أن صلى ركعات - 
E PS‏ فلا جرم شاع اسمه 
وانتشرت تصانيفه شرقاً وغرباء لبركة إخلاصه .٠.ه‏ 


)١(‏ نفس المرجع. 

.)١۳:١( المجموع‎ )۲( 

(۳) تهذيب النووي (۲: ۱۷۳)ء المجموع (۳:۱), وانظر المنتظم (1:۹). 
۳٤‏ 


القصل الخامس: في تواضع الشيخ أبي إسحاق 

ثم هو الى جانب ذلك متواضع» طارح للتكلف» وهما صفتان 
قلما يتصف بهما من يصل إلى مثل ما وصل إليه أبو إسحاق» لما أنه 
يقابله الكبير والصغير المآمور والأمير» ولكن الشيخ كان مشغول 
البال عن مراعاة ذلك» بما هو فيه من العلم والتعليم وتثقيف النقفس 
وتهذيبها کي لا ينفلت منه زمامهاء فتغتر بما حولها من مغريات 
الجاه والسمعة فكان إذا أحس فيمن يواجهه بنوع اشفاق من مقابلته» 
لما يعلم من علو مکانته في العلم والديانة والجاه كان يسارع إلى 
تبديد هذا الوجل من نفسه» بعبارة ترفع من شأن المخاطب» وتبعث 
فيه معنى الشجاعة لمقابلة الشيخ وتعيد إليه ثقته بنفسه. 

ومما يحكى عنه في ذلك» أن الشيخ الإمام أبا إسحاق كان يسأل 
أبا القاسم عبيد الله الرقي» عالم اللغة والأدب» عن الكلمة في 
اللغةء ويقول له: حين يرى ما يقع في نفسه من مهابة الشيخ أبي 
إسحاق _ قذر أنه سألك عنها صبي› ولا تقل أنه سألني عنها الشيخ 

بو إسحاق"؟ .۱ه 

والشيخ رحمه الله يفعل ذلك» أسوة بالني ی فقد راه رجل 
فهابه» فقال له النبي ييٌ: هون عليك› فإنما أنا ابن امرأة كانت تأكل 
القديد بمكة"؟ . |.ه فذكره بوصف يستطيع معه أن يحس بشيء 
من التقارب بينه وبين الإنسان النبى َة الذي كان ابن امرأة فقيرة من 
عامة الناس يضطرها فقرها لأن تأكل اللحم اليابس المقددء إذ لا 


. ٠٠١ نزهة الألباء (ص۸١۳) رقم‎ )١( 
.)١١۳:١( انظر الشفا بتعريف حقوق المصطفى‎ )۲( 


0 


تستطيع الحصول على النيء منه في كل وقت . 

ومما يذكر من تواضعه» ما حكاه أبو البركات عبد الوهاب بن 
المبارك الإنماطي قال: كان الشيخ يتوضأً في الشط» فنزل 
ا یوما“ وكان يشك في غسل وجهه» وتکرر»› حتی غسل 

- جمع نوبة وهي هى المرة - عدة» فوصل إليه بعض العوام» وقال 

ا شی ا ا تغخسل وجهك كذا وكذا نوبة» وقد قال النبي 
: من زاد على الثلاث فقد أسرف”' . 

فقال له الشيخ: لو صح لي الثلاث ما زدت عليها. فمضى ‏ 
الرجل - وخلاه. 

فقال له واحد: ايش قلت لذلك الشيخ الذي كان يتوضاً. 

فقال الرجل: ذاك شيخ موسوس» قلت له كذا على كذا. 

فقال: لا. 

قال: ذاك إمام الدنيا وشيخ المسلمين» ومفتيى أصحاب 


الشافعى 


فرجع ذلك الرجل خجلا إلى الشيخ» وقال: يا سيدي تعذرني 


(۲) رواه النساتي )1 (AA:‏ کتاب الطهارةء پاب الإعتداء في الوضوء عن عمرو ین 
شعیب عن آبيه عن جده قال : جاء اعرابي إلى النبي به يسأآله عن الوضوء فأراه 
الوضوء د لاا ثم قال : ذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدی 


وظلم.۱. ه 
۳ 


فإني قد أخحطأت وما عرفتك”' . 


فقال الشيخ: الذي قلت» صحيح. فإنه لا يجوز الزيادة على 
الثلاث» والذي أجيتك به أيضاً صحیح › > لو صح لي الثلاث» ما 
زدت علیها"؟ .1 .هھ 

وأما طرحه للتكلف» فمما يحكى عنه فيه» ما قاله القاضي أبو 
بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري: حملت فتوى إلى الشيخ إبي 
إسحاق فرأيته في الطریق» فمضی إلى دكان خباز أو بقال» وأحذ 
قلمه ودواته» وکتب جوابه» ومسح القلم في ثوب" .ا.A‏ 

قلت: فلعل الشيخ لم يجد ما يمسح به قلمه» فمسحه بثوبه 
طارحاً تكلف المحافظة على أناقة مظهره» ما دام ان الحبر ليس 

وأعجب من ذلك» أنه ربما وضع قرص الخبز في كمه» حتى 
واد ذهب إلى مجامح الاس من الأعيان فضلاً عن العامة ء فقد احفر 
يوماً الديوان» فناظر مع أبي نصر ابن القشيرى» فأحس - 
القشيرى - في كمه - آي الشيخ آي ! إسحاق - بلقل فقال له: 
سيدي ما هذا ؟ فقال - الشيخ -: قرصتي الملاسح»“ . 


(1) أرأيت»ء كيف أن العامى لا يعتبر رأيه إذ حكم على الإمام بالوسوسة. وأنه 
خاضع لتوجیه الغیر» فقد غير رآیه بعد آن عرفه به من علم قدر الشيخ . 


(۲) طبقات آہن السبكي )۹٥:۳(‏ . 
(۳) تهذيب النووي cv :T)‏ المجموع (۳:۱). 
(4) المتتظم (1:۹). ولعل الصواب: قرصتاي المليحتان. 


۳Y 


الفصل السادس : جرأته في الحق 

لم يكن الشيخ أبو إسحاق ممن يداهن في الحق» خوفاً على نقس 
أو جاه فإنه يعلم أن الأعمار بيد الله وإن نضسباً لن تموت قبل 
أجلهاء وان الأرزاق بيد الله» وان أحداً لا يمكته أن يمنعه شربة ماءء 
كانت مكتوبة له» ويعلم أن الجاه ظل زائل» وإنما جاءه الجاه 
والشهرة والمكانة» يسبب ما كان من إخلاصهء في علمه وعمله» 
وإنه ٳذا داهن حفاظاً على ذلك ألجاه» فإنما يعمل بذلك في الحقيقة 
على زوالهء لأنه من عند الله وما عند الله لا يطلب ولا يستدام 
بمعصية الله » ولذلك كان حريصا على قولة الحق للناس كافة» على 
اختلاف طبقاتهم . وعلى رأسهم الحكام ذووا السلطة والسنان. الذين 
جرت العادة بالخوف منهم» ومداهنتهم» فمن لم يخف منهم»ء فأولى 
به ا لا يخاف من غيرهم . 

والشيخ رحمه الله لم یکن يهاب الحكام» فاحترموه»› وکان له في 
نفوسهم مكانة كبيرة» واحترام عظيم . 

نقل ابن السيكي عن اين الصلاح من خطهء «أنه لما توفى 
قاضي القضاة أبو عبد الله الحسين بن جعفر بن ماكولا 
ببغداد» أكره القائم بأمر الله أبا إسحاق الفيروز أبادي على أن يتقلد 
له النظر في الأسكاء والمظالم شرقاً وغرباء فامتنع. فوکل به - 
أي من يقنعهم بذلك ترغيبا او ترهیباً - فكتب الشيخ إليه -: 
ألم يكفك أن هلكت حتى تهلكني معك. فبکی القائم بأمر 
الله وقال هكنذا فليكن العلماءء إنما اردنا أن يقال: أنه 
کان في عصرنا من وکل به وأكره على القضاء فامتنم» وقد 


۲۸ 


أعفيتاه"؟ .٠١.ه‏ 

ولقد جامل الكشرون م أهل العلم في عصره الوزير نظام 
الملك› حین عدد خیراته ومنجزاته التي عم بخيرها الخلائق وذكر ما 
هو عليه من الإلترام بالعدل في الرعية » واجتناب المعاصى واستفتى 
العلماء في ذلك»: هل يعد بهذا كله من أهل الجنة؟ 

فأجابوه بأنه من اهل الجنةء فلما طالم جوابهم› قال - وهو الذي 
خبر الناس ولديه أخبار العامة والخاصة - لا يطمئن قلبي بهذا الا ان 
يكتب عليه الشيخ الإمام أبو إسحاق»› لما عرف من ورعه وجرأته في 
الح . 
الحسن. فلما طالعه نظام الملك قال: صدق الشيخ» هذا هو 
الجواب . وأوصى بأن تجعل صورة من جواب الشيخ في كفنه - أي 
نظام الملك - فلما قتل السلطان نظام الملك» فعلوا ما أوصى به» 
فراه بعضصس الصالحين في المنام» فساله عن حالهء فقال: قد وهبني 
الله ما فعلت من المعاصي» وقال: قد وهبناك لأجل سبق قلم الشيخ 
لك بالخير. 

فكانت هذه الحادثة منقبة عظيمة للشيخ رضي الله عنه" . 

قلت : هي منقبة أيضا لنظام الملكء إذ لم تأحذه العزة بالإثم» 
فحين عرف صدق لهجة الشيخ إنصاع للحق» واعترف به» ويوم أن 
(۱) طبقات ابن السبكي (۹۹:۳). 
(۲) انظر مفتاح السعادة )۳٠۹:۲(‏ والتي تليها. 


۳۹ 


يكون في آمتنا مثل الشيخ أبي إسحاق في صدق اللهجة» والنصح 
للحاكم بقصد تقويمه»› لا بقصد التشنيع عليه لفضحه وتأليب الناس 
عليه - ما لم يكفر بقول أو بفعل - سيكون فيها حينذاك مثل نظام 


۰ 


الفصل السابع : مجلس الشيخ بي إسحاق 


لم يكن الشيخ أبو إسحاق على ما جبل عليه من الجد والنشاط 
والتفاني في الآمال العالية والأهداف السامية التي تتطلب الحزم 
والعزم»› مقطباً ولا متجهماًء بل كانت آساريره ومعالم وجهه تتهلل 
للحدث المفرح وتنفرد للخبر السعيد» وإذا جالس أقرانه وتلاميذه 
تباسط معهم وأدخل السرور إلى قلوبهم» «فكان يحكي الحكايات 
الحسنة والأشعار المستبدعة المليحة» وكان يبحفظ منها كثيرا؟› 
مما يزيد الألفة به والقرب منهء فتنفتح له القلوب ليلقى فيها من 
علمه ما يفتح الله به عليه» ومن ثم يقوم الطلبة بنشره في بلادهم إذا 
رجعوا إليهاء وفي محيطهم إذا أووا إلى أقرانهم . 

حكى آبو نصر أحمد بن محمد بن عبد القاهر الخطيب الموصلي 
قال: لما جثت إلى بغدادء قاصداً الشيخ أبا إسحاق» رحب بي 
وقال: من أي البلاد أنت» فقلت: من الموصل»› فقال: مرحباء 
أنت بلديي"“ . فقلت: يا سيدي انا من الموصل وآنت من فيروز 
أبادء فقال: يا ولدي» أما جمعتنا سفينة نوع" . 


وكان يضفي على طلبته بمعاني الرأفة والرحمة والشعور 
بالقربى منه» فيقول: «من قرأ علي مسألة فهر 


(۱) المجموع (۳۳:۱)ء التهذیب .)١۷١:۲(‏ 

(۲) أي آنا وإياك من بلد واحد. 

(۳) أي فكانت للمؤمنين جميعاً وطناً واحداً. وهو يشير بذلك إلى قوله تعالى قلنا 
احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك الأمن سبق عليه القول ومن آمن) سورة 
هود: .٤١‏ 


٤١ 


ولدي»“ . 


وإذا سأله بعض طلبته سؤالاً غير وجيه» أو في غير محله لم يعنفه 
ولم يقس عليه. وإنما يكتفي من ذلك بقوله: 
سارت مشرقة وسرت مغرباً شتان بین مشرق ومغرب 

وهر ا تق یکل ک٠‏ إنما يفعله إقتداء بهدى رسول الله 9 
بالأمور ا ردقبقها منه» ومح ذلك فقد کان يبتسم ویباسط 
أصحابه » ويمازحهم ولا يقول مع ذلك الا حقاء جاءته امرأة وقد 
كبر سنهاء فقال لها: لا تدخل الجنة عجوز» فحزنت› فقال لها: 
الم تقرئي قول الله تعالى «إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكاراً عربا 
1 تراباً4"“ أي متساوون في سن الشباب كما قال انس وإبن عباس 
ومجاهد والحسن وعكرمة) . 

1 قول :شرو و تتفروا ويسروا وا تعسروا | : وقد 


انعا ول قله له ل تفعله ولا قال له في شي.: لاتفعله» 


(9 


)۵( 


( ) طبقات ابن السبكي )۹٤:۳(‏ . 
(۲) طبقات ابن السبكي .)۹٥:۳(‏ 
(۳) سورة الواقعة: ۴۷. 

.)۱٤٩:۲۷( روح المعائي‎ )٤( 


(۵) رواه مسلم (۳: )٠۳١۸‏ كتاب الجهاد والسير باب في الأمر بالتيسير وترك 
التنفير. رقم (1). 


a 


وفعله» لم فعلته. 
وبالجملة فهذه اخلاق المؤمنين الى حض عليها الله تعالى بقوله: 
محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكقار رحماء 
بيتهم# " فكم حرى بعلماء أمتنا ودعاتها أن يتخلقوا بذلك» إذن 
لأفلحوا. 

وقد أجمل لنا الحافظ أبو سعد السمعاني أوصاف الشيخ بي 
إسحاق بعبارة موجزة مستوعبة › فقال: کان زاهدا ورعاً متواضعاً 
متخلقاً ظریفاً کریماً سخيا“ جوادا طلق الوجه› دائم البشر حسن 
المجالسة مليح المحاورة"؟ .٠.ه‏ 

وقال ,السمعاني في موضع آخر أيضاً: كان يكثر مباسطة أصحابه 
ہما سنح له من الرجزء وكان يکرمهم ویطعمه "° ...هھ 

فيا ليتنا نتحلى بصفات سلف أمتنا الحسنة من الإيمان والعمل 
الصالح ومن قمة العمل الصاح الإخلاق الحسنة» والسلوك الطاهر 
ولذلك فقد قال ل :«إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق» * . 


(1( سورة الفتح : ۹ . 
)( المجموع (۳۳:۱)ء تهذیب النووي (۲: ¥۳( . 
9 نفس المصدر. 


٤(‏ ) أورده مالك في الموطا بلاغاء عن الثبي ب قال ابن عيد البر: هو متصل من 
وجوه صحاح عن أبي هريرة وغيره مرفوعا: انظر المقاصد الحسثة (ص١٠٠)‏ 
رقم ۲۰۶٤‏ . 


A 


وقال شوقي : 
إنما الأمم الأخلاق ما بقيست 
فان هموا ذهبت آخلاقهم ذهبوا 
وبدون ذلك نصبح فتنة للذين كفرواء وأداة صد عن دين الله فإن 
المبدأ الذي لا يدعمه العمل به» لا يبقى له في قلوب الآخرين 
صدی فیحترمونه . 


٤ 


الباب الثالث 
حياة الشيخ أبي إسحاق العلمية 
(ويتكون من ثمانية فصول) 


الفصل الأول : في همته في الطلب 
الفصل الثاني : في جدله 
الفصل الثالث : في مكانته 
الفصل الرابع : في عقیدته 
الفصل الخامس : في شعره 
الفصل السادس: في مشايخه 
الفصل السابع : في تلاميذه 
الفصل الثامن : في مؤلفاته 


۵ 


الفصل الأول: في بيان همة الشيخ 
أبي إسحاق في طلب العلم 

كان رحمه الله عظيم الهمة في الدرس والتحصيل» لا يمل من 
كثرة الرد والإعادة ليرتسم في ذهنه المعنى المطلوب» فلا يبر حه بعد 
وعن ذلك يحدثنا بنفسه فيقول : كنت أعيد كل قياس ألف مرة" ؟ فإذا 
فرغت منه» أخذت قیاساً اخ وكنت أعيد كل درس ألف مرة»ء فإذا 
كان في المسألة بیت يستشهد به حفظت القصیدة"' ٠.‏ .هھ حتى کان 
يعجب له من يشاهده كيف يطيق بذل كل ذلك الجهرء دون کلل ولا 
ملل» وكم صده ذلك عن تناول ما قد ي يشتهيه أحياناً من الطعام وان 
کان حاضرا عنده» قیل: انه اشتھی یوما ثریداً بماء الباقلاء فجيء به 
إليه» فكان منه ما حدثثناه» بقوله: ما صح لي أكله لإشتغالي 
بالدرس› وأخذي النو رة .أ.ه 

ولقد كان يشفق عليه من يراه على تلك الحال» من ذويان قل 
لما يجتمع عليه من عظيم الجهد» وقلة الغذاء» حتى نحل جسمه 


(1) المراد مطلق الكثرة لا العددء من باب قوله تعالى: يود أحدهم لو يعمر آلف 
سنة) سورة اليقرة: ۹٦‏ . والمراد بالقياس : ما یکتب على اللوح لیحفظ م 
یمسح ویکتب محله غیره وهکذا. 


(۲) طبقات إبن السبكي (4۰:۳). تهذیب النووي cOAYT:Y)‏ المجموع (۳۲:۱(. 


۳( طبقات ابن السبكي ۳ 4°( تهذ يب الثووي (۲ (IVT:‏ وألمرأد بالنوبة : تولی 
القراءة على على الشيخ أثناء الدرس»ء وفي العأدة أن یتولی ذلك أنجب الطلبة 
وأفصحهم لساناً وأنداهم صوتا» وقل يعتور عليها أكثر من قاریء. 


(6) أنظر: طبقات إبن السبكي .)۹٠:۳(‏ 


۷ 


جسمه ولكن من غير ضعف» لأن الجسم الذي يحمل صاحبه همة 
علية وغايات بعيدة» تتجدد فيه الحيوية› ويتفجر فيه النشاط» حتى 
يألف الجوع ويألفه» ولقد كان ذلك النشاط ينعكس على محياه وفي 
بريق عينيه » وصفه بعض من شاهده فى تلك الحال» فعبر عنها خير 
تعبير وأصدقه» فقال ٠ ° ٠‏ 


نراه من الذكاء نحيف جسم عليه من توقده؟ دليل 
إذا كان الفتى ضخم المعالي فليس يضره الجسم النحيإ °° 
.هھ 


ى 


)١(‏ هو شاعر بغداد المفلق آنذاك» يقال له عاصم» فيما حكاه عنه الشيخ أبو بكر 
محمد بن الوليد الطرطوشي. أنظر وفيات الأعيان .)١٠:١(‏ 


(۴) آي من بريق عينيه. فإن ذلك يدل على الذكاء وجودة المزاج› ويعرف ذلك 
بالفراسة الطبيةء ومثله أيضاً الإستدلال بسعة الصدر على سعة الخلق والحلمء 
وبصغر الرأس المفرط والخارج عن العادة على صغر العقلء وهذه الفراسة 
واحدة من أنواع تلاث . 
والثانية : فراسة رياضية: وهى هي التي تحصل بالجوع والسهر والزهد»ء فإن النقفس 
إذا تجردت عن العوائق المادية من كثرة الطعام وننويعه صار لها من الفراسة 
والکشف بحسب تجردها منه. وهذا المعنى يشترك فيه المسلم والكافر. 
وفراسة الساسة والولاة من هذا النوع . 
والثالثة : فراسة إيمانيةء سببها نور يقذفه الله في قلب عبده. وحقيقتها: أنها 
خاطر يهجم على القلب» يثب عليه وثوب الأسد على فريستهء ولهذا المعنى 
سميت فراسة . وهذه يختص بها المؤمن. 
قلت : والدليل عليها قوله تعالى #واتقوا الله ویعلمکم الله والله عليم حکیم4 
سورة البقرة: ۲۸۲. وقوله تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانً) سورة 
الأنفال: ۲۹. أنظر شرح العقيدة الطحاوية (ص۳٦٥).‏ 


(۳) وفیات الأعيان »)۴٠:۱(‏ الفكر السامي (۳۲۹:۲) رقم ۷۹۳. 


۸ 


الفصل الثاني : في جدل الشيخ ابي إسحاق 

أما الجدل» فقد كان للشيخ منه النصيب الأوفى» بل كان فيه 
الأكفاء ولا عجب» فقد تمرس عليه وجربه منذ نعومة أظافره» ففاق 
فيه أستاذه فضا عن أقرانه» فکأنما خلی للجدل» أو خلق الجدل 
له. 

فهذا شيخه في شيراز أبو الفرج الفامي» “الذي كان إماماً في 
مذهب داود بن علي الظاهري» والذي اخذ عنه فقهاء شيراز المذهب 
الظاهري» والذي كان رأساً في الكلام على مذهب المعتزلة يخبرنا 
الشيخ أبو إسحاق بنفسه عن مناظرته إياه» فيقول: كنت أناظره 
بشیراز وأنا صبي؟ .۱ . هھ 

ولا زالت تلك الصفة تنمو فيه» ويشتد عودها»ء مع نمو 
علمه واشتداد صلبه» حتى أصبحت صفة ملازمة له فى التعريف 
به فيقال: العلامة المناظر إشتهر بقوة الحجة في الجدل 
والمناظرة.1. ه" فما کان يدخل معه أحد فی جدال إلا کان 
للشيخ الغلبة فيه عليه» حتى لكأنه ملك غابة الجدل والمناظرة» 
وقد وصف إبن السبكى هذا الجانب منه» فقال فيه: كان 
الشيخ أبو إسحاق غضنفرأ“ في المناظرة» لا يصطلي له 


(۱) ستاتي ترجمته عند الکلام عن مشایخه. رقم (۲). 
(۲) طبقات الفقهاء للشیرازي (ص۱۷۹). 
)۳( الإعلام .)01:١(‏ 


٤۹ 


بثار"؟ .۱.ه 
وعبر غيره عن هذا المعنى بأسلوب آخر فقال: كان مفحماً 
لخصمه في الجدل والمناظرة» ذاع صيته في الآفاق» وإشتهر بالجدل 
والخلاف" .١.ه‏ 
القطع والبتر› قال سلار العقيلي › أحد شعراء عصرهہ» يمدح سرقه 
بالمضاء» وجودة قطعه لا عناق الأعداء» وسهولة بتره لأطرافهم: 
كفاني إذا عم الحوادث صارم 
ينيلني المأمول بالأثر والأئ °١‏ 
يقد ويفري في اللقاء كأنه 
لسان أبي إسحاق في مجلس النظر“ 
أ. ھ 
فلا غرو إذن» إن تصدى الشيخ أبو إسحاق لمناظرة الخصوم سواء 
كانوا من الموافقين له في المذهب» لكنهم يخالفونه في إختيار قول 
(۱) طبقات ابن السيكي (4۲:۳). 
(۲) الفتح المبين .)٠١٠٦:١(‏ 
() الأثر: بفتح الهمزة وتسكين المثلثة بوزن الأمر» هو وشي السيف ويقال له فرند 
بكسر الأول والثاني. والأثر: بفتح الأول والثاني ما بقى من رسم الشيء وضربة 
السيف . أنظر المختار (ص١٥١)٠١٠).‏ 


.)۸۹:۳( طبقات إين السبكي‎ )٤( 


فيه » أو في ترجيح وجه على وجه اخر» أو كانوا من المخالفين له 
في المذهب أصلا . 

والتاس في العادة یحرصون على إنکار تفوف الخصم عليهم بكل 
وسيلة» إما بإنتحال الأعذار للنفس» كما قال أبو الوليد الباجي حين 
ناظره أبو محمد بن حرم الظامري› فقطعه : اعذرني فان أغلب 
المادية الكافية ليستفيد من الوقت في الليل -. 

فقال إبن حزم: بل اعذرني أناء فإن اغلب مطالعتي كانت على 
منابر الذهب والفضة - يريد أن الغنى في العادة أبعد عن العلم على 
العكس من الفقير . 

فالشيخ أبو إسحاق» إذا ناظر لا يدع لخصمه أدنى شبهة أو عذر 
يتمسك به في الإعتذار عن إنقطاعه في المناظرةء فلا يملك خصمه 
الا الإعتراف للشيخ بتفوقه عليه. ° 

وهو إذ يناظر الخصوم› إنما يروم تصرة ما يراه في المسألة من 
حق› ولذلك فقد ذكر في أول كتابه الملخص في الجدل جملا من 
الآداب للمناظرة وإخلاص النية وتقديم ذلك بين يدي شروعه فيها 
قال التووي : وکان فیما نعتقده متصفاً بکل ذلك" A.1.‏ 


قممن تاظرهم من أئمة المذهب الشافعي وإعترفوا له بالغلبة 


)١(‏ فيي داثرة المعارف اللإسلامية :)۲۳:٠٤(‏ وقد جرت بيته وبين إمام الحرمين 
مناظرات اعترف فيها إمام الحرمين بتفوفه عليه.!. ه 


.)۳:١( لمجموع‎ 1(۳ 


۵١ 


عليهم» الإمام الكبير أبو المعالي الجوينى إمام الحرمين» كان ذلك 
عندما أرسل الخليفة المقتدي بأمر الله الشيخ أبا إسحاق إلى نيسابور 
لتقديم شكاية الخليفة من إبن جهير عميد العراق» إلى ملك شاه 
والوزير نظام الملك - كما سيأتي بيانه عند الكلام على مكانته العلمية 
- فجرت بينه وبين أبي المعالي أثناء الرحلة مناظرات علمية عديدة» 
نقل إين السبكي منها إثنتين من حط الشيخ تقي الدين أبي عمرو بن 
الصلاح في مجموع له بذلك» وهاك رأس المناظرتين : 
المناظرة الأولى : 

سئل فيها أبو المعالي» عمن إجتهد في القبلة وصلى» ثم تيقن 
الخطاً . فأجاب : بانه يجب عليه الإعادة. 

وإستدل لذلك : بانه تعين له يقين الخطاً في شرط من شروط 
الصلاةء فلزمه الإعادة» كما لو تيقن الخطأ في الوقت . 

إعترض عليه الشيخ الإمام أبو إسحاق بأن قال: لا يجوز إعتيار 
القبلة بالوقت. فإن أمر القبلة أخحف من أمر الوقت» والدليل عليه 
شیئان : 

أحدهما: أن القبلة يجوز تركها في النافلة في السفرء والوقت لا 
يجوز تركه في النوافل المؤقتةء كصلاة العيد وسنة الفجر في السفر 
وإن استويا في کونهما شرطين . 

الشيء الثاني : أن القبلة يجوز تركها في الفرض في شدة الحرب»› 
والوقت لا يجوز تركه في شدة الحرب في الفرض . 

ثم أجاب أبو المعالي على ذلك الإعتراض» فرد عليه الإمام 
الشيخ» ودارت بينهما مناظرة طويلة ذکرها إبن السبکي قي تلاٿ 
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. ات ٩7‏ 
المناظرة الثانية : 

سئل فيها الشيخ أبو إسحاق عن إجبار البكر البالغة في النكاح . 
فأجاب : بآنه للأب تزويجها بغير إذنها. 

وإستدل لذلك بأنها «باقية على بكارة الأصلء فجاز للأب 
تزويجها من غير إذنهاء أصله إذا كانت صغيرة» . 

فقال السائل: جعلت صورة المسألة علة في الأصل»ء وذلك لا 
يىجوز. 

فقال ‏ الشيخ _: هدا لا يصح › اة أوجه: 
أحدها: أني ما جعلت صورة المسألة علة في الأصل› لن صورة 
المسألة: تزويج البكر البالغة من غير إذن» وعلتي: أنها باقية على 
بكارة الأصل» وليس هذا صورة المسألةء لأن هذه العلة غير 
مقصورة على البالغةء بل هي عامة في کل بکر» ولهذا قیست على 
الصغيرة . 

الثاني : قولك لا يجوز أن تجعل صورة المسألة علة» دعوی لا 


(۱) أنظر طبقات إبن السبكي .)۲۷٥:۳(‏ ثم قال إن السبکي في نهايتها أي في 
(ص۲۷۸) : قال إبن الصلاح : نقلتها' من حط الشيخ آبي على بن عمارء وقال: 
نقلتها من خط رجل من أصحاب الشيخ أبي إسحاق وذكر في اخر الخط إنه 
كتبها من خط الشيخ الإمام أبي إسحاق» وقوله _ أي الشيخ - فيها ‏ آي في 
المناظرة ‏ فقلت له - أي لإمام الحرمين - هذا حكاية قول الشيخ بخ آي اسسا 
وقوله: فيها - أي في المناظرة - وهو - أي أبو إسحاق - لیل انها تقلت من 
حطه .|. ه. 
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دليل عليها. وما المانع من ذلك. 

الثالث: أن العلة شرعية» كما أن الأحكام شرعيةء» ولا ينكر في 
لش أن يعلق الشارع الحكم على الصورة مرة» كما يعلق على 

ئر الصمات › فلا مى لمت من ذلك إن كان عند أنه لا دليل 

ا > فطالبني بالدليل على صحتها من جهة الشرع . ° 

فطالبه السائل بالدليل» فأجاب الشيخ» فإعترض أبو المعالي على 
ذلك ودارت بينهما مناظرة قوية» ذكرها إد بن السبكي في نحو ثلاث 
صفحات آرضا. ٩۳‏ 

قد يقال: أن غلبته على أبي المعالي وغيره من الشافعية لا يكفي 
في الدلالة على تقلمه في المناظرة والجدل على غیره من الأنداد 
والمشايخ› لن الغلبة على مناظر حنقي تقتضي الوقوف على دقائق 
مذهب الحنفية والإحاطة به. 

لكن الإجابة على ذلك ميسورة. فإن الشيخ الإمام كان معروفاً 
بالإحاطة في علم الخلاف وضبطه ضبطا يعز نظيره في غيره» ولذلك 
قيل: «إنه كان يحفظ مسائل الخلاف كما يحفظ أحدكم 
الفاتحة». °١‏ 

ولعل إبن الصياع وهر منافسه الوحيد في عصر عصره ) والذي کان 
يشابههه في العلم والتأليف والتلاميذ والإتقان› لم پجد مدخ 


“ن 


(۱) طبقات إبن السبکي (۲۷۸:۳). 
(۲) أتظرها كاملة من (ص ۲۷۸ ۲۸۰). 


(۳) طبقات إن السبکي (۹۲:۳). 
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للقدح فيه إلا اللإدعاء بإنحصار علمه في مسائل الخلاف» ولهذا 
كان يقول: «إذا أصطلح الشافعي وأبو حنيفة ذهب علم أبي 
إسحاق الشيرازي» يعني أن علمه هو مسائل الخلاف بينهما فإذا 
إتفقا إرتفع علمه»"“ وقد كان لأبي إسحاق صولات وجولات 
في المناظرة مع الحنفية» حكى لنا الإمام أبو الوليد الباجي 
المالكي الأندلسي صاحب المنتقى وهو شرح لموطاً مالك» وقد 
كان في بغداد» خلال رحلة طويلة في طلب العلم من الشرق» 
إستغرقت نحو ثلاثة عشر عاماً أذ خلالها الفقه عن الشيخ 
الإمام أبي إسحاق وغيره» ”"“ حكى أبو الوليد إحدى هذه المناظرات 
فقال: العادة في بغداد أن من أصيب بوفاة أحد ممن يكرم عليه» 
قعد أياماً في مسجد ربضه» یجالسه فیها جیرانه واخوانه» فٳذا 
مضت آيام عزو ۳ وعزموا عليه في التسلي والعودة إلى عادته 

من تصرفه» فتلك الأيام التي يقعد فيها في مسجد للعزاء مع إخوانه 
وجیرانه لا تقطع في الأغلب إلا بقراءة القران آو بمناظرة الفقهاء 
في المسائل› فتوفيت زوجة القاضي آٻي الطيب الطبري» وهو 
شيخ الفقهاءء ذلك الوقت ببغداد وکبیرهم فإحتفل الناس 
ا ولم يكد يبقى أحد منهم منتم إلى علم الا حضر ذلك 
المجلس» وكان ممن حضر ذلك المجلس القاضي أبو عبد الله 
الصيمري» وكان زعيم الحنفية وشيخهم» وهو الذي كان يوازي آبا 
الطيب في العلم والشيخوخة والتقدم» فرغب جماعة من الطابة إلى 


(۱) طبقات إين السبكي (۹۲:۳). 
(۲) بأنظر الديباج المذهب (ص*١١٠).‏ 
(۳) لعلها: عراثه. 
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القاضيين أن يتكلما في مسألة من الفقه يسمعها الجماعة منهما 
وتنقلها عنهماء وقلنا لهما: إن أكثر من في المجلس غريب» قصد 
إلى التبرك بهماء والأخذ عنهماء ولم يتفق لمن ورد منذ أعوام جمة 
أن يسمع مناظرتهماء إذ كانا قد تركا ذلك منذ أعوام» وفوضا الأمر 
في ذلك إلى تلاميذهماء» ونحن نرغب أن يتصدق على الجميم 
بكلامهما في مسألة يتجمل بنقلها وحفظها وروايتها. 

فأما القاضي أبو الطيب فأظهر الأسعاف بالإجابة» وأما القاضي 
أبو عبد الله فإمتنع من ذلك وقال : من کان له تلميذ مثل أبي عبد 
الله يريد الدامغاني لا يخرج إلى الكلام وها هو حاضرء من آراد آن 
یکلمه فلیفعل . 

فقال القاضي أبو الطيب عند ذلك: وهذا هو أبو إسحاق من 

فلما تقرر الأمرء إنتدب شاب من أهل کازرون» یدعی أا الوزير 
يسل أبا إسحاق الشيرازي: الإعسار بالنفقة» هل يوجب الخيار 
للزوجة ؟ 

فأجابه الشيخ: إنه يوجب الخيار» وهو مذهب مالك» خلافاً لأبي 
حنيفة في قوله: إنه لا يوجبه لها. 

فطالبه السائل بالدليل على صحة ما ذهب إليه. 

فقال الشيخ أبو إسحاق: الدليل على صحة ما ذهبت إليه: أن 
النكاح نوع ملك» يستحق به الإنفاق» فوجب أن يكون الإعسار 
بالإنفاق يؤثر في إزالته» كملك اليمين. 

فاعترضه السائل بإعتراضات. ووقع - لأبي إسحاق - الإنفصال 
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عنها. 

ثم تناول الكلام على وجه النيابة عنه - أي عن السائل - وهو 
الذي يسميه أهل النظر: المذنب» الشيخ أو عبد الله الدامغاني فقال: 
هذا غير صحیح . ٩١‏ 

تم دکر وجه عدم صحته » فرد عليه الشيخ أو إسحاق» وهكذا 
جعلا يتحاوران ويتبادلان الإعتراض والإعتراض المضادء إلى أن 
كانت الكلمة ل رة في فك للش اي اسسحاق رحمه الله » فوقعت 

رايا فقد نشت يبن الغ ا بی إسحاق وأبي عبد الله الدامغاني 
متاظرة أخحرى» وقد إجتمعا في عزاء ببغداد» حيث «سئل الشيخ أبو 
إسحاق عن الذمي إذا أسلم هل تسقط عنه الجزية لما مضى. . فمنع 
من ذلك › وهر مذهب الشافعي› فسئل الدليل فاستدل على ذلك : 
بآن أحد الخراجين إذا وجب في حال الكفر لم يسقط بالإسلام» 
أصله خراج الأرض. 

فقال الشيخ أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد الدامغاني لا 
يمتنع أن يكون نوعان من الخراج ثم يشترط في أحدهما مالا يشترط 
في الآخرء» كما أن زكاة الفطر وزكاة المال نوعان من الزكاةء ثم 
يشترط في أحدهما النصاب» ولا يشترط في الآخر. 

والسؤال - أي الأعتراض - الثاني: لا يمنع أن يكون حقان 
متعلقان بالکفر أحدهما يسقط بالإسلام والآخر لا یسقط› ألا تری آن 


)١(‏ طبقات إبن السبكي )٠٠١:۳(‏ والتي تليها. 
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الإسترقاق والقتل حقان متعلقان بالكفرء» ثم أحدهما يسقط بالإسلام 
وهو القتلء والآخحر لا يسقط بالإسلام وهو الإسترقاق . 

والسؤال - أي الإعتراض - الثالث: المعنى فى الأصل: أ 
الخراج يجب بسبب التمكن من الإنتفاع بالأرض ويجوز أن يجب 
بمثل هذا السبب حق عليه في حال الإسلام» وهو العشرء فلهذا جاز 
أن يبقى ما وجب عليه منه حال الكفر» وليس ذلك هاهناء لأنه ليس 
يجب بمثل سببه حق في الإسلام» فلهذا سقط ما وجب في حال 
الكفر. 

فقال الشيخ أبو إسحاق على الفصل الأول وهو إعتبار النصاب في 
زكاة المال دون زكاة الفطر ثلاثة أشياء: 

أحدها: أن ما ذكرت حجة لناء لأن زكاة الفطرء وزكاة المال لما 
كان سبب إيجابهما الإسلام» والكفر ينافيهماء كان تأثير الكفر في 
إسقاطهما مؤثرا واحداء حتى إنه إذا وجبت عليه زكاة الفطر وارتد 
عندهم سقط عنه ذلك» كما إذا وجبت عليه زكاة المال ثم ارتد 
سقطت عنه الزكاة» فكان تأثير الباقي في إسقاطهما على وجه واحد 
فكذلك ههنا» لما كان سبب الخراجين هو الكفر› والرسلام ينافيهما 
فيجب أن يكون تأثير الإسلام في إسقاطهما واحدا وقد ثبت أن 
أحدهما لا يسقط بالإسلام» فكذلك الآخر. 


جواب ثان: أن الزكاتين إفترقتاء لأن زكاة الفطر فارقت سائثر 
الزكوات في تعلقها بالذمة» ففارقها في إعتبار النصاب» وليس كذلك 
الخراجان» فإنهما سواء في إعتبار الكفر في وجوبهما ومنافاة الإسلام 
لهماء فلو سقط أحدهما بالإسلام سقط الآخر. 
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جواب ثالٹ: وهو أن زكاة الفطر لا ترداد بزيادة المال فلهذا لم 
يعتبر فيها النصاب» وليس كذلك سائر الزكوات. فإنها تختلف 
بإخحتلاف المال» وتزداد بزيادته» فلهذا اعتبر فيها النصاب وأما حال 
الخراجين فإنهما على ما ذكرت سواء» فوجب أن يتساويا في 
الإسلام. ٠‏ 

وأما الفصل الثاني : وهو القتل والإسترقاق. فالجواب عنه من 
وجهين . 

أحدهما: أن القتل والإسترقاق جنسان مختلفان» ومع إختلاف 
الأجناس يجوز أن يختلف حكمهما. 

والثاني: الإسترقاق إذا حصل في حال الكفر» كان ما بعد الإسلام 
إستدامة للرق وبقاء عليه» وليس كذلك القتلء فإنه إبتداء عقوبة 
فجاز أن يختلفاء وأما فى مسألتنا فحال الخراجين واحدة» من 
إستيفاء ما تقدم وجوبه» فإذا لم يسقط أحدهما لم يسقط الآخر. 

وأما الفصل الثالث: وهو المعارضة» فالجواب عنه من وجهين : 

أحدهما: أن قال - الشيخ أبو إسحاق وقائل ذلك هو راوي 
المناظرة - لا أسلم هل بسبب الخراج يجب على المسلم حق» فإن 
الخراج إنما وجب بسبب التمكن من الإنتفاع مع الكفر. والعشر إنما 
لزم للأرض بحق الله» وهو الإسلام. 

والثاني: أنه إن كان هناك حق يجب بمثل سبب الخراج» فيحسن 
أن يجرى عليه الذي في حال الإسلام» فلهذا جاز أن ييقى ما تقدم 
وجوبه في حال الكفر» فكذلك في مسألتنا يجب بمثل سبب الجزية 
حق» حتى يجرى عليه في حال الإسلام» وهو زكاة الفطرء فإن زكاة 


0۹ 


الفطر تجب على الرقبةء فيجب أن الجزية تجب عن الرقبة» وأن 
يبقى ما وجب من ذلك في حال الكفرء فلا فرق بينهما» .° 

ثم أجاب الدامغاني على كلام الشيخ أبي إسحاق المذكورء فرد 
عليه أبو إسحاق. وهكذا جعل كل منهما يورد الإعتراض على 
حصمه ویرد على إعتراضه› خی ر ست نهايه المناظرة على قول 
الشيخ أبي إسحاق. فوقعت المناظرة في خمس صفحات وثلث 
الصفحة تقريا ”° 

فلا عجب بعد هذا أن نرى التاج السبكي يتفض للرد على من 
يسوي بين الشيخ أبي إسحاق وإبن الصباغ في علم الخلاف والجدل 
بقوله: «وأما المختلف _ الخلافيات - فما كان أحد يضاهي أبا 
إسحاق في عصره' .۱.ه 

وهو إذ يبذل کل هذه الجهود الفكرية» ليبنى حول الفقه الشافعي 
ليدفع بها عنه شه المخالفين › ویرد عنه بها اعتراضات الخصوم» 
فأدى بذلك خدمة للمذهب عظيمة التأثير فى إنتشاره فى أوساط 
المذاهب الأخحرى» وتقوية الثقة به في أوساط الأتياع . 


)١(‏ طبقات إبن السبكي )٠٠٠:۳(‏ والتي تليها. 
() انةلرها كاملة في طبقات ابن السبكي )٠٠٠_٠٠١:۳(‏ . 


(۳) طبقات ابن السبکی (۲۳۱:۳). 
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الفصل الثالث : مكانة الشيخ 
أبى إسحاق العلمية 

كان الشيخ أبو إسحاق رحمه الله قد ضرب في مختلف العلوم 
والفنون بسهم وافر» حتى بر به الأقران بل وقارن الأشياخ» وربما 
فاق بعضهم» حتى أضحى إمام المذهب في وقته. «فكانت الطلبة 
ترحل من الغرب والشرق إليه» والفتاوى تحمل من البر والبحر إلى 
بین يديه › والققه تتلاطم امواج بەحارە › ولا تستقر إلا لدیه › ویتعاظم 
لابس شعاره"؟» j‏ عليه . حی دکروا أنه کان يجرې مجری ابن 
سریج في تأصيل الفقه وتفريعه ويحاكيه في انتشار الطلبة في الربع 
العام جمعیه»"' . 

ولقد حدٿنا هو رحمه الله بنفسه عن كثرة تلامیذه» وانتشارهم فی 
خراسان» وتبوئهم مختلف المناصب العالية» هناك فقال" : 
حرجت إلى حراسال فما بلغت بلدة ولا قريةء الا وكان قاضيها او 
مفتيها او خحطيبها تلميذي أو من أصحابي“؟ .٠.ه‏ 
) أي علامة العلم التي يعرف بها صاحبها أنه من العلماء كالعمائم والطيالس ونحو 

ذلك وهذا الشعار يختلف من بلد لآخحرء ومن زمن لأخرء قال في المختار 

(ص۳۳۹): شعار القوم في الحرب: علامتهم ليعرف بعضهم بعضا.ا. ه 
(۲) طبقات ابن السبکي (۸۹:۳). 
(۳) يوم ان بعثه الخليفة العباسي المقندي بأمر الله إلى خراسان ليوصل شكاية 

العخليقة إلى السلطان ملك شاه ونظام الملك» ضد العميد بي الفتح ابن ابي 

الليث» عميد العراق . 


5 ) طبقات اين السبكي (۸4:۳). 


۱ 


ولما أحس منه أهل زمانه بذلك التفوق والتوفيق» جعلوا يعترفون 
له بالفضل والسبق عليهم» بعد أن تجاوز القرين والند مرحلة الحسد 
إلى الإغتباط لإعترافهم بالعجز عن اللحاق بهء إذ أصبح بينه ويينهم 
المراحل والمفاوز» التي دونها فناء الأعمار» مهما تعاقب الليل 
والنهار. 

قال الإمام الحافظ أبو سعد السمعاني" : كان الشيخ أبو إسحاق 
إمام الشافعية والمدرس - الأكفاً ‏ ببغداد في النظامية» شيخ الدهر 
وإمام العصرء رحل إليه الناس من الأمصار» وقصدوه من كل 
الجوانب والأقطار”؟ .٠.هم‏ 

وقال فيه محب الدين بن النجار في تاريخ بغداد"؟ : إمام 
أصحاب الشافعي» ومن انتشر فضله في البلادء وفاق أهل زمانه 
بالعلم والزهد» وأكثر علماء الأمصار من لام۲۵ .اه 


والرٍمام أبو بكر محمد بن علي بن حامد الشاشي وهو أحد 
تلامیذه وقد خبره وخبر غیره بالجلوس إليه وإليهم فوازنه بغيره» 
فوجده أهلا لأن يقول فيه: الشيرازي حجة الله على أئمة 
العصر” ‏ .١.هم‏ 


(1) وهو أحد تلاميذه. 

() تهذيب النووي (۱۷۳:۲)ء المجموع .)۳۳:١۹(‏ 

(۳) من علماء الشافعية. انظر طبقات ابن السبكي .)٤٠:٥(‏ 
٤(‏ ) وفيات الأعيان .)١٠١:١(‏ 


(۵ ) طبقات ابن السيکي .)۹٤:۳(‏ 


1۲ 


بل قال فيه الإمام أبو الحسن المارردي ,| صاحب الحاو ي وقد 
رآ فی جر .اھ 

فان قلت : ھؤلاء شافعيون› فقل تحملهم مةه المذهب على 
المبالغة في مدح أصحابهم. 

قلت : ورعهم يمنعهم من ذلك وإن سلم» فهاك اعتراف إمام 
أصحاب الرأي وهم خصوم الشافعية في الفقه» الإمام الموفق الحنفي 
إذ يقول فيه: أبو إسحاق»ء إمام المؤمنين في الفقهاء" .٠.ه‏ 

بل شارك في مدحه السياسيون» وهم في غالب الأحيان يحرصون 
على عدم التحيز إلى طرف دون احر› لتبقى لهم المكانة عند 
الجميع › »> فهذا عمد الدولة ابن - جهير الوزد ° يقول: هو وسحيلد 
عصره» اه وريد دمر .۱ اھ ققضله علی من عدا مطلقاً. 

امل ع علا راه کان هذا مته كلاماً مقبولً 

.)۲۲٠ص( وقد نقل الشيخ أبو إسحاق له أقوالاً في المهذب في الجزء الثاني‎ )١( 
.)۹٤:۳( طبقات ابن السبکي‎ )۲( 
.)۹٥:۳( طہقات ابن السبكي‎ )۳( 
. وهو من تلاميذ الشيخ ابي اسحاق‎ ) ٤( 


.)۹٥:۳( طبقات ابن السبکي‎ ) ٥( 
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وإذا كانت هذه مكانته» فلا غرو إذن أن يبعثه الخليفة العياسي 
امغتلي بأمر الله - وکان کییر الإجلال e‏ ابي إسحاق وکان 

ملك شاه نظا ال تتضمن الرسالة شکوی الخليقة من العميد» 

بعد أن شافه الخليفة الشيخ أبا إسحاق بالشكوى» وأن أهل البلد 

حصل لهم الأذى به» وأمره بالخروج إلى العسكر وشرح الحال بين 
يدي السلطان» وبين يدي الوزير نظام الملك» فتوجه الشيخ ومعه 

جمال الدولة عفيف» وهو خادم من دام الخليفة" . 
قال ابو الحسن الهمداني: وكان عند وصوله إلى بلاد العجم 

یخرج أهلها بنسائهم وأولادهم› فيمسحول أردانه » ويأخحذون تراب 

نعله» ویستشفون به» وکان یخرج من کل بلد أصحاب البضائم 
بضائعهم» ویشرونها ما بين حلوى وئياب وفراء» وغير ذلك 
وهوينهاهم حتى انتهوا إلى الأساكفة» فجعلوا ينثرون المتاعات وهي 
تقع على رؤوس الناس» والشيخ يتعجب بتییں ٩۳‏ . .هه 
ولما التقى بالسلطان ونظام الملك اکرماه و جر ی به وبین إمام 
() طبقات ابن السبكي (۳: 4۲)ء وأما كونه سبياً في ذلك فلانه من أوائل من 
بايعه . انظر الكامل .)۹٦:٠١(‏ 

(۲) انظر طبقات ابن السبڪي )۰:۳( الكامل ( ۰  )‏ دذکر ذلك في حرادث 
سنة حمس وسيعين وأربعماثة للهجرة في ذي الحجة. وهو ما يوأفق مايو سنه 
ثلاث وتمانین وألف للمیلاد كما في داثرة المعارف الإسلامية .)۲۳:۱٤(‏ وقد 
أوفده إلى نيسابور› وكان ذلك قبل وفاة الشيخ أبي إسحاق بعام واحد فقط . 


(۳) طبقات ابن السبکي (4:۳(. 


٤ 


الحرمين آبي المعالي الجويني مناظرة بحضرة الوزير نظام الملك. 
وعن نتيجة تلك الرحلة يقول ابن الأثير: وأجيب - الشيخ - إلى 
جميع ما التمسه» ولما عاد - الشيخ - أهين العميد - أبو الفتح - 


وکسر عما کان یعتمده› ورفعت يده عن جمیع ما يتعلق بحواشي 
الخليفة” .٠.ه‏ 


وقد بقيت منزلة الشيخ عظيمة لدى الوزير نظام الملك الذي بنى 
المدرسة النظامية في بغداد ليتولى الشيخ التدريس والإدارة"“ فيها 
فلما توفي الشيخ آبو إسحاق وعيّن مؤيد الملك وهو أحد أناء نظام 
الملك ابى اسحاق الإمام أبا سعد المتولى» انكر نظام 


الملك ذلك وكتب يقول: كان من الواجب أن تغلق المدرسة سنة 
لأجله وزری على من تولی موضىه ٩‏ .أ 


۱( الكامل .)٠١١:٠١(‏ 
(۲) بناها له على نهر المعلى في بغداد. انظر المتتظم .)٦:۹(‏ 


) وفیات الأعیان .)۳٠:١(‏ 


“0 


الفصل الرابع : في عقيدة 
الشيخ أبي إسحاق 
ثمة نصوص وأقوال متناثرة في بطون تراجمهء تفيد بان الشيخ أبا 

إسحاق كان أشعريا في عقيدته . 
كما أن هناك نصوصاً آخرى تفيد أنه لم يكن على عقيدة الأشاعرة 

بل کان مناقضا لها ورادا عليهاء وأنه کان یقول بما کان عليه الإمام 

أحمد بن حنبل في باب الإعتقاد"؟ . فناسب أن يكون هذا الفصل 

في بحثين» ثم اتبعهما بثالث أبين فيه الراجح من هذين الرأيين : 

المبحث الأول: في ذكر ما يفيد أنه كان أشعريا 
وقع لي من ذلك حتى الآن ستة أدلة يمكن أن يستفاد منها ان 

الشيخ أبا إسحاق كان أشعري المعتقدء هى : 
الأول: معلوم أن للشيخ أبي إسحاق صلة وثيقة بالوزير السلجوقي 

نظام الملك› الذي کان یقدر الشيخ ويعظمه» ولذلك فقد بنی له 

مدرسة في بغداد ليتولى الشيخ التدريس فيها" » ومعلوم أيضاً أن 

(1) وقد تحدثنا في كتابنا «دروس وعبر في عقائد من غبر» عن الأشعرية والسلفية 
وبعض الفوارق بينهماء كما لار ستاذ الدكتور سفر الحوالى حفظه الله بحث نفيس 
في منهج الأشاعرة والفوارق بينهم وبين اهل السنة فيه طبع الدار السلفية في 
الكويت فليراجع . 

(۲) هذه واحدة من مدارس عديدة بناها نظام الملك في العراق وخراسان لنشر 
المذهب السني بعد ضعفه في عهد البويهيين وجعل على كل مدرسة منها إماماً 
من أئمة السنة. والمدرسة الثانية في نيسابور وثالثة فيي هراة ورابعة في أصبهان 
وخامسة في البصرة وسادسة بمرور وسابعة في طبرستان› وثامنة في الموصل = 
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نظام الملك كان أشعرياً شافعيا"“» وكان يهدف من بنائه تلك 
المدرسة في بغداد إلى هدفين : 

الأول: بث العقيدة الأشعرية في وسط الحنابلة» الذين كانوا 
يسمونهم بالحشوية والمجسمة والمشبهة من الناحية العقدية وبث 
المذهب الشافعي من الناحية الفقهية”؟ » وقد كانت بغداد معقلاً 
كيرا للحنابلة آنذاك حتى إن الخليفة العباسي فيها كان حنبلياً أيضاً. 


الهدف الثاني : ان تكون منبراً للمسلمين السنة لملاحقة عقائد 
الشيعة الروافض الذين انتشر فيهم مذهب المعتزلة»› والذين 
کانت لهم الصولة والجولة في بغداد إبان حکم البويهيبن» الذين 
تمڪکن السلاحقة الاتراك من القضاء عليهم» واقصائهم عن 
السلطنة بعد أن قضوا على الملك الرحيم اخر سلاطين البويهيين 
في سنة سبع وأربعين واربعمائة للهجرة» فشرعوا في إعادة 
شيت المذهب السني في البلادء وکان الوزير نظام الملك الذي 
کان وزیرا لآخر السلاطين السلاجقة الأتراك أعني به ملك شاه 
الذي توفي سنة خحمس وثمانين واربعمائة هو أول من بنى سنة 
سے وحمسين وأريعمائة فی بغداد مدرسة إسلامية 


س — 


= إلى غير ذلك من المدارس في كل مدينة في العراق وخراسان. أنظر طبقات 
ابن السبكي (۷:۲)) في ترجمة الوزير نظام الملك . 


(۱) انظر ترجمته في طبقات ابن السبكي )٠:۳(‏ وقد أشار إليه الشيخ ابو إسحاق 
عند توقيعه على المحضر الآتي ذكره في الدليل الخامس. 


(Y9)‏ انظر في هلا المعنى مقدمة كتاب الوصول (ص۳٤)‏ والتي تليها. 
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سنية؟ » في مواجهة المدرسة التي بناها الشيعة البويهيون هناك 
على يد الوزير البويهي سابور بن اردشير سنة ثلاث وثمانين وثلائمائة 
في حي الكرخ في بغداد» وزودها بمكتبة ثرية» أقام عليها مجموعة 
من أعيان الشيعة» ووقف لها أوقافاً كبيرة وهامة لتغطية مصروفاتهاء 
والإنفاق على مشاريعها" ‏ . 

فإذا كان هدف نظام الملك هو بث المذهب الشافعي والعقيدة 
الأشعرية في تلك الأوساط» فإن مما ينسجم مع ذلك الهدف ويقرب 
الوصول إليه أن تسند مهمة التدريس والإدارة فيها إلى من يؤمن بما 
يۋمن به نظام الملك» والا لتبددت الجهود الميذولة في سبيلها 
ولضاع ذلك الهدف المنشود من بنائها. 

ولذلك لم يكتف نظام الملك بأن أقام الشيرازي على تلك 
المدرسة بل كان يشتنتص الفمرص لشيت هذا الهدف والإعانة عليهء 
فكان كلما زاره إمام من ائمة الكلام في العقيدة الأشعرية عمد إلى 
بعثه كأستاذ زائر إلى المدرسة النظامية للمشاركة فى إلقاء الخطب 
فيها والمحاضرات عن العقيدة الأشعرية وأصولها. ` 


ففي سنة تسع وستين وأربعمائة زار الإمام أبو نصر ابن القشيري 
وکال اشعریاً متطرفاء زار نظام الملك في خراسان فاعڃب به نظام 
الملك» فارسله زائرا إلى المدرسة النظامية في بغداد لإلقاء دروس 
في العقيدة الأشعرية هناك› فتكلم على مذهب الأشعري ونصره 
وتعرض للحنابلة بالقدح والذم» وات تهمهم بالتجسيم والتشبيه › فلغ 


(1) انظر وفيات الأعيان (۴۱۷:۳) رقم ۳۹۹. 


.)١؟سم( انظر مقلع کتاب الوصول‎ (Y( 
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ذلك زعيم الحنابلة إذ ذاك وهو الشيخ الشريف أو جعفر؛ء فاستاء 
لذلك فعبر هو وجماعته الحنابلة عن ذلك الإستياء يشن هجوم على 
سوق المدرسة النظامية"“ وكان يسكن في المدرسة مؤيد الملك بن 
نظام اأملك › فا تنجد أيه » فنزل الجيش وألحمد تورتهم بالْقَوة» 
وكان نتيجة ذلك أن قتل نحو عشرين قتيلا من الناس . 

ولم تمض على هذه الفتنة فرابه حمس ستوات› حتی بعث نظام 
الملك أحد الوعاظ المشهورين ممن حظرا لديه بالتقدير والإعجاب 
وهو ألشريف بو القاسم البكري المغربي» وکال أشعري المذهب 
وكان قد قصد نظام الملك فأحبه» ومال إليه وسيّره إلى بغداد 
وأجرى عليه الجراية الوافرة» فوعظ بالمدرسة النظامية» وكان يذكر 
الحنابلة ويعيبهم ويقول: وما كفر سليمان ولكن الشياطين 
کفروا# واش ما كفر احمد ولکن أصحابه كفروا. 

ثم انه قصد يوماً دار قاضي القضاة أبي عبدالله الدامغاني 
بنهر القلائين» فجرى بين بعض أصحابه وقوم من الحنابلة 
مشا جر ة أدت إلى الشتنة» وکثر جمعه» فکبس دور بنی الفراء 
وأخذ كتبهم وأخحذ منها كتاب الصفات لأبي يعلى» فكان 
يقرا بين يديه وهو جالس على الكرس للوعظ» فيشنع به عليهم» 
وجرى له معهم خصومات وتن ولقب البكرى من 
() وقد وقح هذا الهجوم سنه سبعین وأريعمائةء وکان للحثاباة أيضاً سوف يسجو نه 

سوق الثلاثاء» شن عليه الأشاعرة هجوم مماثااء فنهب كل من الطرفين ٠ا‏ كان 

في سوق الطرف الآحر ولم تهدأ الفتنة الا بتدخحل الجيش فيها حيث ضرب 

الناس وقثل مثهم جماعة فانفصل بعضهم عن بعض. انظر الكامل( .)٠٠١:٠١‏ 


(۲) سورة البقرة: ٠٠٠‏ 
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الديوان؟ بعلم السنةا"“ . وهكذا تحولت المعارك عما كانت عليه 


أيام البويهيين بين السنة والشيعة» إلى فتن وقلاقل بين الحنابلة 
والشافعية . 


وأنا أقطع بآن الذين كانوا يغذون هذه الفتن هم ناس مندسون بين 
الحتابلة والشافعية على السواء بعد أن لبسوا ا أولئك وهوؤلاءء 
كما حصل أيام الفتنة بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان 
رضى الله عنهماء حيث كان المندسون يثيرونها جذعة كلما خحبت»› 
وعلى الدعاة الإسلاميين إتخاذ الحيطة من مثل هؤلاء كي لا ينحرفوا 
بالدعوة عن أهدافها . 
الدليل الثاني : 

ان ابن عساكر اورد ترجمة الشيخ أبي إسحاق في الطبقة 
الرابعة من المستبصرين بتيصير ابي اللحسن الأشعري وأيضاً 
حثه و[یضاحه في الإإقتداءء والمتابعة. > ثم أورد قول لأبعض الناس 
أن الشيخح با إسحاق لم یکن أشعرياًء فرده وزری على قائله» 
فقال : وکان يظن به بعض من لا يفهم أنه مخالف للأشعري» 
لقوله فى كتابه فى أصول الفقه: وقالت الأشعرية: ان الأمر لا 
صيغة له .”“ وليس ذلك لأنه لا يعتقد إعتقادهء وإنما قال ذلك 
لأنه خالفه فى هذه المسألة بعينها كما خالفه غيره من الفقهاء 
فيهاء فأراد أن يبين فيها أن هذه المسألة مما انفرد بها 


(۱) آي دیوال تظام الملك . 


() الكامل )٠١١:٠١(‏ والتي تليهاء حوادث سنة خمس وسبعين وأريعمائة. 


(۳) أنظر التبصرة (ص۲۲) وعبارته: وقالت الأشعرية: ليس للأمر صيغة |.ه. 


Y۹ 


أبو الحسن .٠.‏ ° 
الدليل الثالت : 

نقل ابن عساكر استفتاء وقع في بغداد عن قوم يلعنون اتباع أبي 
الحسن الأشعري ويڪفرونهم› فأجاب عدد من أهل العلم» کان 
بينهم الشيخ أبو إسحاق» فقال: الأشعرية أعيان أهل السنة ونصار 
الشريعة» انتصبوا للرد على المبتدعة من القدرية والرافضة وغيرهم› 
فمن طعن فيهم فقد طعن على أهل السنة» وإذا رفع أمر من يفعل 
ذلك إلى الناظر في أمر المسلمين» وجب عليه تأديبه بما يرتدع به 
کل أحد. ٹم وقع على ذلك فقال: وکته إبراهيم بي علي الفيروز 
أباذي؟ .۱ .هھ 
الدليل الرابع : 
وأربعمائة بعد القاء القشيري خطبه ومحاضراته في النظامية ببغداد 
انضم الشيخ أبو إسحاق إلى جانب أبي نصر إبن القشيري ضد 
الحنابلة”؟ بل كان من المتعصبين لأ“ فيها. 


۲ ) تبيين كذب المفتري ( ص ۳۳۲)ء طبقات إبن السبکي (TY: Y)‏ في ترجمة إبن 
الحسن الأشعري . 


(۲) تبيين كذب المفتري (ص۳۳۲)ء طبقات ابن السبكي )۲٠:۲(‏ في ترجمة آٻي 
الحسن الأشعري. 


(۳) انظر طبقات إبن السبكي (۹۸:۳). 
(4 ) آنظر الكامل .)٠١١:٠١(‏ 


۷۱ 


الدليل الخامس : 

وهو ما ورد فی المحضر الذي قلمه عقب اة المذكورة مع 
جماعة من العلماء إلى نظام الملك» يشرحون فيه أسبابها 
ويستنصرون فيه الوزير على خحصومهم الحنابلة» ئم ختموا ا لمحضر 
بأن وقع كل منهم عليه وذيل توقيعه بطلب نصرة السلطان أيضا تأكيدا 
لما ورد في المحضرء وتحريضا للسلطان ضد الخصوم. 

وإليك نص المحضر كاملا لتقف منه على ما فيه من الإفادة بأن 
الشيخ أبا إسحاق كان أشعريا موافقا لعقيدة أبي تصر بن القشيري 
الأشعري المتطرف» وسأورده كما هو عند ابن عساكر في كتابه الذي 
و عه لنصرة وتر جحمة الإمام أبي اللحسن اللأشعري وسماه: تین 
كذب المفتري على أبي الحسن الأشعري ‏ جاء في المحضر :© 

سم الله الرحمن الرحيم» يشهد من ثبت أسمه ونسبه» وصح 
نهيجه ومذڏهه» وأاحتیر دینه وأمانته» من الإائمة الفقهاء الأمائل وأهل 
القران» والمعدلين الأعيان» وكتبوا خحطوطهم المعروفة بعباراتهم 
المألوفة» مسارعين إلى أداء الأمانةء وتوخوا في ذلك ما تحظر 
الديانة ؛ مخافة فوله تعالى #ومن أظلم ممن کتم شهادة عنده من 
لله أن الحشوية والأوباش الرعاع المتوسمينء بالحنبلية ۳ 


سس 


(1) تبيين كذب المفتري (ص١٠۴)‏ وما يليها۔ 
(۲) سورة البقرة: ٠٤١‏ . 


صحيح آن هناك بعض الحنابلة قد افضى بهم الإفراط في اللإثبات إلى التجسيم 
والتشبيه كابي عبد الله بن حامد والقاضي أبي يعلى وشيخه الحسن بن = 


4 


اظهروا ببغداد من البدع اأفظيعة» والمخازي الشثيعة» ما لم 
يتسمّح به ملحد» فضلا عن موحد ولا تجوز به قادح في 
اصل الشريعة ولا معطل»ء ونسبوا كل من ينزه الباري تعالى وجل 
عن النقائص والآفات وينفى عنه الحدوث والتشبيهات» ويقدسه عن 
الحلول والزوال» ويعظمه عن التغير من حال إلى حال» وعن حلوله 
فى الحوادث وحدوث الحوادث ؟ فيه إلى الكفر والطغيان ومنافاة 
أهل الحق والإيمان» وتناهوا فى قذف الأئمة الماضين» وثلب أهل 
الحق وعصابة الدين» ولعنهم في الجوامع والمشاهد والمحافل 
والمساجد والأسواق والطرقات والخلوة والجماعات . 


ثم غرّهم الطمع والإهمالء» ومدهم في طغيانهم الغي والضلال 

إلى الطعن فيمن يعتضد به من ائمة الهدى وهو للشريعة العروة 
= الزاغوني كما حكى ذلك عنهم إبن تيمية فيي المجموع (٤:1١۱)ء‏ إلا أن 
إلحاق الجميع بهم لا يجوز وإنما يفعل ذلك من أنساه توغله في الرد على 
المتطرفين الإعتدال في حكمهء وقد قال تعالى: ولا يجرمنكم شنان قوم على 
أن لا تعدلواء إعدلوا هو أقرب للتقوى سورة المائدة ۸. 


(۱) تنزيه الله تعالى واجب» ولكن ذلك لا يمنع من إثبات ما أثبته الله تعالى لنقسه 
من صفات الكمال من النزول والمجيء والوجه واليد وغير ذلك مما ثبت وصف 
الله به في الكتاب والسنة لأن إثبات ذلك لا يلزم منه مشابهته للخلق في التغير 
من حال إلى حال» لأن اله تعالى (ليس كمثله شيء) والذي أوقع تفات الصفات 
الخبرية في ذلك الوهمء هو قياسهم الخالق على المخلوق» فان حركة المخلوق 
من تزول ومجيء ونحو ذلك يلزم منها التغير من الحال التي إنتقل عنها إلى التي 
إنتقل إليها وهذا المعنى منفي عن الله تعالى لأنه (ليس كمثله شيء) فلا مانع إذن 
من إثبات تلك الصقات في حقه تعالى لأنها صفات كمال فيه ولا توجب في 
حقه تعالی نقصاً ولا حدوثاً ولا تغیراً. وهذا آصل مهم في باب توحيد 
الأسماء والصفات» وبال التوفيق . 


A 


الوثقى» وجعلوا أفعاله الدينية معاصى دنيةء وترقوا من ذلك إلى 
القدح في الشافعي رحمة الله عليه واصحابه. 

واتفق عود الشيخ الإمام الأوحد أبي نصر بن الأستاذ الإمام زين 
الإسلام أبي القاسم القشيري رحمة الله عليه من مكة حرسها الله فدعا 
الئاس إلى التوحيد وقدس الباري عن الحوادث والتحديد فاستجاب 
له اهل التحقيق من الصدور الأفاضل » السادة الأماثل . 

وتمادت الحشوية في ضلالتهاء والإصرار على جهالتها وأآبوا إلا 
التصريح بان المعبود ذو قدم وأضراس ولهوات وانامل"؟» وأنه 
ینزل بذاته» ویتردد على حمار في صورة شاب آمرد» بشعر فمل 
وعليه تاج يلمع» وفي رجليه نعلان من ذهب“ . 


وحفظ ذلك عنهم > وعللوه ودونوه في کتبهم › وإلى العوام ألقوه 
وإن هذه الأخبار لا تأويل لهاء وأنها تجري على ظواهرهاء 


)١‏ هذا شيء لم يصرح به أحد ممن أثبت لله تعالى صفة الكلام أصلاًء وإنما حمل 
أصحاب المحضر على ذلك أنهم فهموا من إثبات صفة الكلام له تعالىء ان 
ذلك يستلزم في حقه ما يستلزمه في حن المخلوق. فإن المخلوق لا يقدر على 
الكلام الا بواسطة الفم بما فيه من شفثين ولسان وأضراس ولهوات ثم قصبة 
هوائية ورثة تدفع اليواء فیا ليمر إلى الف ٿم تتحکم به اللهرأات واللسان 
والأضراس والشفتانء ليصير بعدها كلاما مفهوما مسموعاً. 


وهم في ذلك غافلون عما آكد عليه السلف في إثباتهم صفات الله تعالى من أنه 
(ليس كمثله شيء) وآن ما يلزم من إثبات صفة ما للعبدء لا يلزم من إثباتها لله 


تعالى ما يلزم في إثباتها للعيد. 
(0) القائلون بذلك اعتمدوا على أحاديث موضوعةء وأما السلف فلا يثبتون الصفات 
الا بالقران وصحيیح السثة . 


v٤ 


کما ورد لفظهاء وأته تعالی يتكلم بصوت کالرعد» وکصهیل 
الخيا . ”° 

وينقمون على أهل الحق لقولهم إن الله تعالى موصوف بصفات 
الجلالء منعوت بالعلم والقدرة والسمع والبصر والحياة والإرادة 
والكلام وهذه الصفات قديمة"؟ » وأنه يتعالى عن قبول الحوادث» 
ولا يجوز تشبیه ذاته بذات المخلوقین»› ولا تشبیه کلامه بکلام 
المخلوقين. 
ومن المشهور المعلوم أن الأئمة الفقهاء على إختلاف 
مذاهيهم في الفروع› کانوا يصرحون بهذا الاعتقاد» ویدرسونه 
ظاهراً مكشوةا لأصحابهم» ومن هاجر من اليلاد إليهم ولم 
يتجاسر أحد على إنكاره ولا تجوز متجوز بالرد عليهم 


(1 ) ولكن وجود طاثفة من الحنابلة تقول ذلك لا يضير الحتابلة شيئاًء فإن في 


غيرهم من المذاهب جهال وضالون أيضاًء فلا يجوز إطلاق هذا القول على 
الحنيلية› حتی کآنهم متفقون عليه. 


(۲) ويسمونها صفات عقليةء لأن العقل يوجب اتصاف الباري تعالى بهاء ويؤولون 
ما عداها» بحجچه آنا وهم ألتشبيهء ص أن هذا التومم موجود في الصقات 
السبع التي اتبتوها أيضاًء أليس الإنسان أيضاً موصوفاً بالعلم والقدرة والسمع 
والبصر واللإرادة والكلام. 
فما كان جواباً لهم هناء كان جواباً لنا في باقي الصفات» فإن القول في صفة من 
صفاته تعالى كالقول في باقي الصفات في الإثبات . 
وأما في التنزيه» فالكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذدات فكما انكم 
قاس ذات الباري عن مشابهة المخلرقات› فقدسوا صفاته عن مشابهة صفات 
المخلوقاتء فلا مانع من إثبات باقي الصفات أيضا لذلك. 


Vo 


دون ؟ القدح والطعن فيهم» وإن هذه عقيدة أصحاب الشافعي رحمة 

الله علیه» ” یدینون الله تعالی بها ويلقونه بإعتقادها ويبرؤون إليه من 

سواهاء من غير شك ولا إنحراف عنها. 

وما هذه العصاية مسعتد » ولا للحق مغيث يعتمد إلا الله تعالی› 

ورأفة المجلس السامي الأجلي العالمي العادلي القوامي النظامي“ 
الرضوي» أمتعه الله بحياة يأمن خطوبها» باسمة فلا يعرف قطوبهاء 
فان لم ينتصر ما أظهره ويشید ما آأسسة وعمره» پأمر جرم وعزم 
وحتم » پر جر أهل الغواية تعن يهم ویردع دوي العناد عن بيهم 
ويامر بالميالعة في تأديبهم» رجع الدين بعل تسمه قطوباً وعاد 
الإسلام کما بدأ ریا وعيونهم ممتدة إلى الجوانب بنيل المأمرل 
والمراد» وقلوبهم متشو قة إلى النصرة والإمداد» فإن هو لم ينعم 

)آي فضلا عن القدح والطعن فيهم ۔ فإن لفظ دون من الأضداد ڀأتي بمعنی أقل 
ويأتي بمعنى فوق أو أكثر. كما يأتي بمعى آمام ووراء. ويأتي بمعنی غير 
هته قوله تعالی (ولهم أعمال دول ذلك مم لا عاملون) سورة المۋمنون: 
1 أنظر تفسير تريب القران لاہن قتيبة (ص۳۹۸)» وأنظر القاموس 
)£ :(. 

(۲) وآما الإمام الشافعي ذاته» فقد أثبت لله ما أثبت لنفسه من غير تأويل» فقال: 
القول في السنة التي آنا عليها ورايت عليها الذين رآیتهم مثل سفيان ومالك 
وغيرهما: إقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا روسل اء وآن الله على 
ڪر شه في سماته > يقرب من خلقه کیف شاء» ويئزل إلى السماء الدنيا کف 
يشاء.ا. ه العلو للعلي الغفار (ص٠١٠)‏ لكنه أشار إلى آن في سنده ضعف. 


(5) المقصود به المدرسة النظامية» فإنه أسسها لنصرة المذهب الشافعي والعقيدة 
الأشعرية ضد الإعتزال والرفض. 


۷٦ 


النظر في الحادث الذي طرقهم؛ ویصرف معظم هممه العالية إلى 
الكارث الذي أزعجهم وأقلقهم› ویکشف عن الشريعة هذه الْغمة 
ویحسم نزغات الشطان بین شده الأمةء کان عن هذه الظلامة يوم 
القيامة مستولا إذ قد أديت إليه التصائح والأمانات من أهل المعارف 
والديانات › وبرئوا من عهدة ما سمعوه» بما أدوه إلى سمعه العالى» 
وبلغوه الحجة لله تعالى» متوجهة نحوه بما مكنه في شرق الارض 
وغربها وبسط قدرته في عجمها وعربها وجعل إليه القبيض والإبرام» 
واصطفاه من جميع الأنام» فما ترد نواهيه وأوامره ولا تعصی مراسمه 
وزواجره» والله تعالی بكر مه یوفقه ویسدده» ویژید مقاصده ویرشده» 
ویقف فکرټه وخواطره» على نصرة ملته وتقوية ديه وشریعته بمنه 
ورأفته وفضله ررمت - إل هنا التي المح 

ثم قال أبن عساكر: صورة الخطوط : 

الأمر على ما ذكر في هذا المحضر من حال الشيخ الأوحد أبي 
نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم القشيري أكثر الله في أئمة الدين مله 
من عقد المجالس» وذكر الله عر وجل بما يليق بهء من توحيده 
وصماته ونفی التشسه تنه ) وقمع الميتدعة س المجسمة والقدرية» 
وعیرهم . 

ولم أسمع من غير مذهب أهل الحق» من السنة والجمأعة وبه 
أدين الله عز وجل» وزياه أعتقد» وهو الذي أدركت أئمة أصحابنا 
)١(‏ أي مما ذكر في المحضرء فإن السلف ينون الصفات السبع المذكورة في 

المحضر وينفون التشبيه والتجسيمء وإ كانوا يزيدون على ذلك الإيمان بباقي 


الصفات التي أثبتها الشرع في الكتاب وصحيح السنة. وسيأتي بيان ذلك عند 
الترجيح والمنافشة الآتية إن شاء الله تعالى. 


۷ 


عليه» ولم يبق من المبتدعة الا نفر يسير» فحملهم الحسد والغيظ 
على سةك ) و سب الشافعي› وأئمة أصحابه › ونصار مذهبه) وهذا أمر 
لا يجوز الصبر عليه » ويتعين على المولى أعز الله نصره التنكيل بهذا 
النفر اليسيرء الذين تولوا كبر هذا الأمر وطعنوا في الشافعي 
وأصحابه» لن الله عز وجل أقدره وهو الذي برأ في هذا اليلد بإاعزاز 
هذا المذهب بما بنى فيه من المدرسة التي مات كل مبتدع من 
المجسمة والقدرية غيظاً منهاء وبما يرتفع فيها من الأصوات بالدعاء 
لأيامه» استجاب الله فيه صالح الأدعية . 

ومتى أهمل نصرهم»› لم يكن له عذر عند الله عز وجل . وکتب 
ابراهيم بن علي الفیروز أباذي .۱. ° 

ثم وقع عليه : | لحسين بن محمد الطبري” ‏ . 

ووقع عليه أيضاً الإمام عبيد الله بن سلامة الكرخي . © 

ومحمد بن أحمد الشاشي . ° 


وسعل الله بن محمد الخاطی . ٠‏ 


— 


(1) تبيين كذب المفتري. ص۳٠"‏ . 
۲ المصدر السابق (ص٤١).‏ 
(۳) نفس المصدر (ص٤٠").‏ 
)٤(‏ نفس المصدر (ص١أ٠۳).‏ 


(۵) نفس المصدر (ص١٠").‏ 


YA 


والحسين بن أحمد البغدادي . ” 

وعزيزي بن عبد الملك" . 
الدليل السادس : 

إن المقريزي نص في خططه على أن الشيخ أبا | إسحاق كان 
أشعرياً فقال: وحقيقة مذهب الأشعري رحمه الله : أنه سلك طريقاً - 
أي في توحيد السا والصفات - بين النفي الذي هو مذهب 
الإعتزال وبين الإثبات الذي هو مذهب امل التجسي "و ناظر على 
قوله هذا واحتج لمذهبه. 

فمال إليه جماعة وعولوا على رأيهء منهم :القاضي أو بكر محمد 
بن الطيب الباقلاني وأبو بكر محمد بن الحسن بن فورك والشيخ ابو 
إسحاق والشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازيء والشيخ أبو 
حامد محمد بن محمد بن أحمد الغزالي» وأبو الفتح محمد بن عبد 
الكريم بن أحمد الشهرستاني» والإمام فخر الدين محمد بن عمر بن 
الحسين الرازي وغيرهم ممن يطول ذكره. 

- قال - ونصروا مذهبه وناظروا عليه » وجادلوا فيه» واستدلوا فی 
مصنفات لا تكاد تحصر» فانتشر مذهب أبي الحسن الأشعري في 
العراق من نحو سنة ثمانين وثلاثمائة وإنتقل منه إلى الشام. اه ٠‏ 

وممن نحا هذا النحو من المعاصرين الأستاذ محمد حسن هيتو 


.)"١١ضص( نفس المصدر‎ )١( 
نفس المصدر (ص۱۷").‎ )۲( 


(۳) خحطط المقريزي ح۳ ص٦٠۳٠.‏ 


۷۹4 


في ترجمته لاإمام الشيرازي» فقال: المهم ان نعرف أن الشيرازي 
أشعري صميم» لم يخالف في ذلك ولم يخرج عنه ولا نعرف له 
رأيا غير ما يراه الأشعري ويعتقده؟ .٠.‏ هم 


(0) الإمام الشيرازي (ص١١٠).‏ 


المببحث الثاني : ذكر ما يفيد ان الشيخ 
أبا إسحاق كان سلفياً 
لقد وقع لي مما يفيد أن الشيخ أبا إسحاق لم يكن أشعرياً بل كان 

سلفياً يعتقد ما يعتقده الإمام أحمد بن حنيل إ إمام أهل السنةء تمانية 
نقول وهي : 
النقل الأول : 

قال الشيخ ابو الحسن الكرجي : ومعروف دة الشيخ أي حامد - 
الاسفرائيني - على أهل الكلام» - ومنهم الأشاعرة - حتى ميز أصول 
فقه الشافعي من أصول الأشعري»ء وعلقه عنه الإمام أبو بكر 
الزاذقاني › وهو غعندي . 
- قال -: وبه اقتدی الشيخ بو إسحاق في کتابيه اللمع والتبصرة› 
حتی لو وافی قول الأشعري وجهاً لأصحابنا - الشافعية ميره» 
وقال: وهر قول بعص أصحابناء وه قالت الأشعرية . ولم يعدهم 
من أصحاب الشافعي» استنكفوا منهم ومن مذهبهم في أصول الفقه› 
فضلا عن أصول الدي. “° .هھ 

أي فلو كان أشعرياًء لما ميز بينهم وبين الشافعية» ولقال وهو 
قول أصحابنا . 
النقل الثاني : 


ما ذكره ابن عساكر عن بعض الناس» إن الشيخ أبا إسحاق 


(۱ ) الفتاوی الکبری (۳۳۹۰:۵). 


A۱ 


مخالف للأشعري» إستدلالاً بقوله في التبصرة: وقالت الأشعرية 
ليس للاأمر صيغة ؟ .۱ .هھ فإن هذا النقل يدل على أن من الناس من 
يعتقد أن الشيخ أبا إسحاق مخالف للأشعرية. وكون ابن عساكر لا 
يرتضى ذلك› ويصف من ظن ذلك بآنه لا يفهم» لا ينفي آن يکون 
ثمة من يرى بن الشيخ مخالف للأشعرية. 

النقل الثالث : 

أ المدرسة النظامية الت ها الحنارلة د 
لقشيري في ر والتي جم فيها وذمهم 
فذهب ضحية تلك الفتنة عشرون تيلا فضلا عن الأموال والمحال 
التجارية التي نهبت في سوق النظاميةء مما هدد بنشوب حرب أهلية 
فی بغداد"“ قد تكون لها اثار خطيرة على‌الطرفين» مما حدا 
بالخليفة المقتدي بأمر الله أن يتدخحل في حل الأزمة بين الطرفينء› 
فجمع ابن جهير الشريف با جعفر شيخ الحنابلة والشيخ آبا با إسحاق 
الاشعرية بالإضافة إلى بي نصر القشيري وجماعة من الشافعية 
وعرض على الفريقين ان يتصالحا» فرغب الشيخ أبو إسحاق في 
الصلح لإطفاء نار الفتئة بين الطرفين» ودلل على ذلك بأن تقدم إلى 
الشريف آبي جعفر وقال له: «أنا ذإاك الذي تعرف › وهذڏه کٿيي في 
أصول الفقه أقول فيها حلافاً للأشعريةء ثم قبل رأسه”“ . 


~~ 


)١(‏ تبيين كذب المفتري (ص۲۷۷). 
(9) التبصرة (ص۲۲). 


(۴) وتمام الحوار: فقال الشريف: قد كان ما تقول» الا أنك لما كلت فقيرآ لم = 


3 


فقد نص الشيخ أبو إسحاق في هذا الحوار على مخالفته 
للأشاعرة» ورده عليه وأشار إلى أنه أثبت ذلك الرد فيما ألفه فى 
الأصول» يعنى كتابيه التبصرة واللمع . 
النقل الرابع : 

ما ذكره ابن تيمية في الفتاوي فقال: اهتم كثير من الملوك 
والعلماء بأمر الإسلام وجهاد أعدائه» حتى صاروا يلعنون الرافضة 
والجهمية وغيرهم على المنابر حتى لعنوا كل طائفة رأوا فيها بدعة 
فلعنوا الكلابية والأشعرية» كما كان فى مملكة الأمير محمود بن 
سبكتكين » وفى دولة السلاجقة إبتداء» وكذلك الخليفة القادر» ربما 
اهتم بذلك» واستشار المعتزلة - أي من اعتزل تلك الفرق المبتدعة - 
من الفقهاء» ورفعوا إليه أمر القاضي أبي بكر - الباقلاني - ونحوه 
وهموا به» حتی کان يختفي"؟ وإنما تستر بمذهب الإمام أحمد 


= يظهر لتا ما فى نفسك» فلما جاء الأعوان والسلطان وخواجا بزرك - يعني 
نظام الملك - أبديت ما كان مخفياً. فتقدم إبن القشيري منه ولم يكن أبو جعفر 

يعرفه» فلما تعرف عليه قال : لو جاز أن يشكر أحد على بدعتهء لكان هذا 
الشاب لأنه باد هنا بما في نفسه ولم ينافق. ثم قال للوزير: آي صلح بينناء انما 
يکون الصلح بين مختصمين على رلاية أو دايا أو قسمة ميراث» أو تنازع في 
ملك فأما ھۇلاء القوم - يعني الشافعية الأشعرية - فهم يزعمولك أننا کقار» 
ونحن نزعم أن من لا يعتةا. ما نعتقده کافر» فآي صلح بيئنا.|. م 


مقلم طبقات المقهاء (ص * (). 


() نقل في الفتاوى الكبرى لإبن تيمية (° :) عن الشيخ أبي الحسن محمد بن 
عبد الملك الكرجي قوله: سمعت الفقيه الإمام أبا منصور سعد بن علي العجلي 
يقول: سمعت عدة من المشايخ والأتمة ببغداد اظن الشيخ أبا إسحاق = 


AY 


وموافقته ثم ولی النظام - يعنى الوزير نظام الملك _ وهو أشعري - 
وسعواً في في رفع اللعنة» واستفتوا من استفتوه من فقهاء العراق› 
كالدامغانى والشيرازي» وفتواهما حجة على من بخراسان من الحنفية 
والشافعية . 

- ثم قال ابن تيمية - وقد قبل إن أبا إسحاق إستعفى من ذلك» 
فألزموه؛ وأفتوا بأنه لا يجوز لعنتهم › ويعزر من يلعنهم . 

ثم بين أبن تيمية ان فتواهم هذه لا تدل على رضاهم بمذهب 
الأشاعرة» فقال : وعلل الدامغاني س أي عدم جواز لعنهم ووجوب 
تعزير من يلعنهم - با نهم طائفة من المسلمين» وعلل أبو إسحاق مع 
ذلك : بان لهم ذبا ورداً على أهل البدع المخالفين"؟ .1.هم 
النقل الخامس : 

ما ذكره الأستاذ عبد المجيد تركي في مقدمته لكتاب الوصول إلى 
مسائل الأصول للشيخ أبي إسحاق فقد قال: والمرجح ان ابن 
الصباغ لم يكن يقول بمقالة الأشاعرة» وإنما كان على غرار 
الشيرازي على عقيدة السلف الصالح»ء ويبدو هذا من خلال كتابه 
الوحيد الذي وصل إلينا من كامل كتبه أي كتاب الطريق 
السالم" .١١‏ هم 
ا الشيرازي أحدهم فالوا: کان ابو بكر الباقلاني يەخرج إلى الحمام متبرقعاًء 

خوفاً من الشيخ أبي حامد الإسقرائيني.٠.ه‏ أي لما كان عليه من الشدة على 
الأشاعرة المتكلمين لسوء مڏهبهم في الاأسماء والمفات . 


(۱) مجموع فتاوى أبن تيمية .)٠١:٤(‏ 


(۲) مقدمة الوصول إلى مسائل علم الأصول (ص۷"). 


At 


النقل السادس : 
ما ذکره شیخح الإسلام أٻن تيمية في مجموع الفتاوي :قال فالفقيه 
بتعزير اللاعن - آي للأشعرية ‏ لأجل ما نصروه من أصول الدين وهو 
ما ذکرناه من موافقة القران والسنة والحديث› والرد على من حالف 
القرآن والسنة والحديث. 
قال ابن تيمية - ولهذا كان الشيخ أبو إسحاق يقول: إنما نفقت 
الأشعرية عند الناس - أي وقع لها القبول عندهم - بإنتسابهم إلى 
الحنابلة - لأنهم أهل الحديث -. 
قال ابن تيمية -: وهذا ظاهر عليه وعلى أئمة أصحابه في 
کتبهم ۰ ومصنفاتهم قبل وقوع الفتنة القشيرية . 
- قال - ولهذا قال أبو القاسم بن عساكر في مناقبه""“- أي أبي 
الحسن الاشعري - مازالت الحنابلة والأشاعرة في قديم الدهر متفقين 
غير مفترقين» حتى حدثت فتنة ابن القشيري” ‏ .٠.ه‏ 
)١(‏ سيذكره اين تيمية رحمه الله عن اين عساكر مختصراًء وإلا فعبارة -ابن عساكر 
هكذا: أنهما - آي أحمد بن حنيل وآبي الحسن الأشعري - كانا في الإعتقاد 
متفقين وفي أصول الدين ومذهب السنة غير مفترقين» ولم تزل الحنابلة بيغداد 
في قديم الدهر على ممر الأوقات تعتضد بالأشعرية على أصحاب البدع» لأنهم 
المتكلمون من أهل الإثبات» فمن تكلم منهم في الرد على مبتدع فيلسان 
الأشعرية يتكلم ومن حقق منهم في الأصول في مسألة فمنهم يتعلم» فلم يزالوا 
كذلك حتى حدث الإحتلاف في زمن ابي نصر القشيري ووزارة النظام _ أي 
نظام الملك -|.ه تبيين كذب المفترى ص ٠١١‏ . 


.(¥: £7 مجموع الفتاوي‎ (Y) 


A 


وهو ما ذكر من أن الشيخ أبا إا إسحاق قد صف كتاباً في العقيدة 
سماه: عقيدة السلف . وقیل هو نفس کتابه نصح أ هل العلم الا أن 
في صحة نسبة كتاب عقيدة السلف إليه نظراء سيأتي ي بيانه عند الكلام 
على مؤلفات الشيح أبي إسحاق» إن شاء الله تعالى . 


النقل الثامن : 
ما ذكره الزركشي في البحر ا عن الشيرازي بعد قوله 
ویسمی الله تعالی دلیا بالإأضافة› فقأال : نكره الشيخ ابو [سحاق 


الشيرازي في کتابه «(اللحدود»"؟ قال: لا س فی ر ا 
يا دليل المتحيرين» - ثم علل ذلك تعليلا سلفياً فقال -: لأن ذلك 
ليس من قول النبي بيه ولا أحد من أصحابهء وإنما هو من قول 
أصحاب العكاكيز *؟ .٠.‏ م 


وممن نحا هذا النحوء من أن الشيخ أبا إسحاق كان على عقيدة 
السلف الأستاذ عبد المجيد تركي» في تقديمه لكتابه الوصول إلى 


مسائل الأصول للشيخ أبي إسحاق . °5 


(۱) وهو کتاب في الاصول› لا زال مخطو طاً» وهو موجود في دار الكتب المصرية 
تحت رقم ٤4١‏ مادة الاصولء كما أشار الى ذلك الأستاذ محمد حسن هيتو في 
ترجمته لاإمام الشيرازي (ص.۱۸)ء وتوجد منه نسخة في مركز الببحث العلمي 
بالجامعة مصورة عن تلك المذكرة. 


(1) آي في التعريفاتء ولعله على غرار كتاب التعريفات للزنجاني . 


(۴) البحر المحيط ج ١‏ الورقة الحادية عشرة الصفحة اليسرى منها أنظر الإمام 
الشيرازي للاأستاذ هيتو (ص١۱۸).‏ 


)£( أنظر مقدمة الوصول (ص۳۷). 
A"‏ 


المببحث الثالث : في اتر جی والمناقشة 

بالنظر فيي هذه النقول» يتبين لنا رجحان القول بان الشيخ أبا 
إسحاق كان على عقيدة السلف لقوة دلالة ما ذكرناه من النقول 
الدالة على ذلك» وأما الأدلة الأخرى فمتأولة بما يلي : 
تأويل النقل الأول 

إن كون الشيخ آي إسحاق يتسلم إدارة المدرسة النظامية لا يدل 
على انه موافق على عقيدة مؤسسها نظام الملك» لأنه ريما رای ان 
الهدف من بناء المدرسة وهو ملاحقة عقيدة التجسيم والتشبيه التي 
كان يقول بها الكرامية» أتباع محمد بن كرام السجزي . “ ووافقهم 
عليها بعض الحنابلةء يخدم جزءا من هدفه هوء» وهو نشر عقيدة 
السلف» بمثل ما يخدمها ملاحقة عقيدة المعتزلة التى انتشرت فى 
اوساط الشيعة الروافض» ولذلك نجده قد نشط فى بعض مؤلفاته 
كالتبصرة واللمع وعقيدة السلف ان صحت نسبته إليه» بعد أن شعر 
بضعف نحلة المعتزلة والكرامية >" نشط في مقارعة الأشعرية والرد 
عليهاء ولذلك أشار للشريف أبي جعفر بن أبي موسى إلى ما كتبه 
في الاصول من مخالفته فيها للأشعرية» بل ورده عليهاء وقد 
تقصيت المواضع التي رد عليهم فيها في كتابه التبصرةء فألفيتها تسعة 
عشر موضعاًء وإليك سردها على ترتيبها فيه : 

الأول: إن الأمر إستدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه. حلاف 


(۱) توفي سنة إحدى وخمسين ومائتينء وقد أسرف في إثبات الصفات حتى أفضى 
به ذلك إلى القول بالتجسيم والتشبيه. 

(۲) والدليل على ذلك ما مر في توقيعه على المحضرء إذ قال: ولم يبق من 
المبتدعة الأنفر يسير...الخ. انظره في المبحث الأول من هذا المطلب. 


AY 


للجمهور ومنهم الاشعرية . ” . 

الثاني : للأمر صيغة موضوعة في اللخة» وقالت الأشعرية ليس 
للأمر صيغة. "° 

الثالث: إذا تجردت صيغة الأمر إقتضت الوجوب. وقالت 
الأشعرية: إذا ثبت كرون الصيغة للإستدعاء وجب التوقف فيها ولا 
تحمل على الوجوب ولا على غیره إلا بدلیل ."° 
المرض والسفر والحيض» وما يآتون به عند زوال العذر فهو قضاء 
لما وجب عليهم في حال العذر. 

وقالت الأشعرية : - أي بعضهم كما في الهامش - لا يجب على 
المريض والحائض» وأما المسافر فعليه صوم أحد الشهرين» إما شهر 
الاداء وإما شهر القضاءء وأيهما صام كان أصلاء كالأنواع الثلاثة في 
كمارة الپميد . °2 

الخامس :` في الهامش - قال في اللمع - وله - أي 
للنهي - صيغة تدل عليه» وقالت الأشعرية ليس له صيغة. ° 


.)١۷سص( التبصرة‎ )١( 

(۲) نفس المصدر (ص۲١).‏ 

(۳) نفس المصدر (صض١١)‏ والتي تليها. 
(6) تفس المصدر (ص۷١).‏ 

(ه ) التيصرة (ص۹۷). 


AA 


السابح : للعموم صيغة بمجردها تدل على إستخراق الجنس 
والطبقة. 

وقالت الأشعرية: ليس للعموم صيغةء وما يرد من ألفاظ الح 
فلا يحمل على العموم ولا على الخصوص إلا بدليل ."° 

الثامن : أقل الجمم تلالة. وسن أصحابنا من قال: إئنان وهو 
هذهب اين داود ونفطويه والقاضي آبي بکر الباقلاني - 
الأشعرى ٠”.‏ 

التاسع : إذا تعارض لفظان» خاص وعام» بنى العام على 
الخاص» وقال بعض المتكلمين: لا يقضى على العام بالخاص بل 
يتعارض الخاص وما يقابله من العام» وهو إختيار آبي بكر - 
الباقلاني - الأشعري وآبي بكر الدقاق . ”° 

العاشر: إذا تعقب جملا عطف بعضها على بعض رجع إلى 
الجميع» وقال أصحاب أبي حنيفة: يرجع إلى أقرب مذكور فقط» 
وقالت الأشعرية: هو موقوف على الدليإ . أ 

الحادي عشر: الوضوء والصلاة والزكاة والصيام والحج أسماء 
منقولة من اللغة إلى معان وأحكام شرعية إذا أطلقت حملت على 
تلك الأحكام والمعاني. 

ومن أصحابنا من قال: إنه لم ينقل شيء من ذلك عما 
وضع له اللفظ فيي اللغة» وإنما ورد الشرع بشرائط وأحكام 
مضافة إلى ما وضع له اللفظ في اللغة. وهو قول 
)١(‏ نفس المصدر (ص١*٠).‏ 
(۲) نفس المصدر (ص۷؟١).‏ 
(۳) تفس المصدر (ص١١١).‏ 
٤(‏ ) تفس المصدر (ص۷۲١)‏ والتي تليها. 


۸4 


الاشعر ية °١‏ 


الثاني عشر: ما فعله التبي ييو وعلم أنه فعله على وجه الوجوب 
أو الإستحباب أو الإباحة شاركته الأمة فيه وكذلك ما أمر به شاركته 
الأمة فيه» ما لم يدل الدليل على تخصيصه وقالت الأشعرية: لا 
تشاركه فيه الأمة إلا بدلا ."° 

الثالث عشر : للخبر صيغة تدل عليه بنفسه فى اللغة. 

وقالت الأشعرية : ليس للخبر صيغة تدل عليه بنفسه ° 

الرابع عشر: إذا قال الصحابي: قال رسول الله ية فهو كالمسند 
إليه سماعا منه. 

وذهب بعض الناس إلى أنه ليس كالمسند إليه سماعأًء وهو قول 
الأشعرة °5 

الخامس عشر: لا يعتبر في صحة الإجماع إتفاق العامة. 

وقال بعض المتكلمين: إتفاق العامة مع العلماء شرط في صحة 
الإجماع وهو قول آبي بكر - الباقلاني - الأشعري» وقال بعضهم 
يعتبر إتفاق الأصول ”° ٍ 

السادس عشر: إذا قال الصحابي قولا وظهر ذلك في علماء 
الصحابة وإنتشر ولم يعرف له مخالف كان ذلك إجماعاً مقطوعاً به 
ومن أصحابنا من قال: هو حجة وليس بإجماع. وقال أبو علي بن 
ابي هريرة: إن کان ذلك حکماً من حاکم منهم » لم يكن ذلك 


(۱) تقس المصدر (ص٥۱۹).‏ 
(۲) نفس المصدر (ص١٤٠).‏ 
(۳) نفس المصدر (ص۲۸۹). 
)٤(‏ تفس المصدر (ص٣۳؟).‏ 
(۵) نفس المصدر (ص١۷١).‏ 


0 


إجماعاً وقال القاضي أبو بكر الأشعري: ليس بحجة أصلاً» وهو 


مڏهب داود. ۷ 


السابع عشر: جعل المعلول علة والعلة معلولاً لا يمنعم من صحة 
العلةء وذلك مثل أن يقول الشافعي في ظهار الذمي : من صح طلاقه 
صح ظهاره كالمسلم» فيقول الحنفي: المسلم لم يصح ظهاره لانه 
يصح طلاقه› بل صح طلاقه لأنه يصح ظهارء. 

وقال أصحاب آبي حنيفا ن يمنع هذا صحة العلة. وهو مذهب 
القاضي أبي بكر الباقلاني . ” 

الثامن عشر: الحق من قول الجتهلين في اثر واحد... 

وذهب كثير من الاشعرية إلى أن كل مجتهد مصيب . 7 

التاسع عشر: الاعيان المنتفع بها قبل أن يرد الشرع على الوقف 
في قول كثير من أصحابناء فلا تقول إنها مباحة ولا محظورة› هو 
قول الصيرفي وأبي علي الطبري ومذهب الأشعري . 4 

هذا ما کان منه في التبصرةء وقد ذكر خحلاف الأشاعرة أيضاً فى 
کتابه اللمع» فأرجع إليه في هذه المواضع تجد النص عليها فيه 
أيضا . 

ومن هنا تجد صحة قول الشيخ الحسن الكرجي› الذي يقول فيه 
ومعروف شدة الشيخ أبي حامد - الإسفرائيني - على أهل الكلام» 
حتى ميز أصول فقه الشافعي من أصول الأشعري وعلقه عنه الإمام 
أبو بكر الزاذقاني» وهو عندي» ويه اقتدى الشيخ أبو إسحاق في 
(۱) نفس المصدر (ص۳۹۱). 
(۲) تقس المصدر (ص۷۹٤).‏ 
(۳) نفس المصدر (ص۹۸٤).‏ 
٤(‏ ) تفس المصدر (ص۳۲٥).‏ 


۹۱ 


كتابيه اللمع والتبصرة» حتى لو وافق قول الأشعري وجهاً لأصحابنا 
ميزه» وقال: هو قول بعض أصحابنا وبه قالت الأشعرية» ولم 
يعدهم من أصحاب الشافعي › إستنكفوا منهم ومن مذهبهم في أصول 
الفقه فضلا عن أصول الديء ٩7‏ ..ه 
تأويل النقل الثاني : 

إن إبن ¿ عساكر إعتمد في الرد على من ظن أن الشيخ أبا إسحاق 
لیس اشعریاء على ما کان الشيخ قد أفتى به من عدم جواز لعن 
الأشعرية› وأوجب على ولي الأمر أن يعزر من يفعل ذلك . 

وهذا لا يكفي في الدلالة على الدعوى من وجهين : 

الأول: أن لعن المسلم لا يجوز على وجه التعيين مطلقاًء موافقاً 
کان او مخالفا"“ . 

والوجه الثاني : أن الشيخ أبا إسحاق كما قال إبن تيمية قد علل 
عدم جواز لعنهم› «بأن لهم ذبا ورداً على آهل البدع المخالفين 
للسنة». ”" وأما وصفه إياهم بأنهم أهل السئة› فمراده أنهم الأقرب 
إلى أهل السنة» لموافقتهم لهم في إثبات بعض الصفات» وإن كانوا 
قد خالفوهم في الباقي. وأيضا فإن الإمام أبا الحسن الأشعري كان 
يردد في غير ما موضع من كتبه» كما قال إبن السبكي: بان عقيدته 
هي عقيلة الإمام المبجل أحمد ہن حن ٩‏ .1 .هم ومن هنا أصبح 
الأشاعرة ينسبون إلى أهل السنةء وأما الحقيقة فإن بين السلف 


(۱) الفتاوي الکبری (۳۳۹:۰). 

(۲) لما روى مسلم عن ثابت بن الضحاك مرفوعاً: ولعن المؤمن كقتله كتاب 
الإيانء باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه» رقم ٠۷١‏ . 

(۳) مجهوع الفتاوي .)٠١:٤(‏ 

.)۹4:۳( طبقات ابن السبكي‎ )٤( 


۹۲ 


والأشاعرة فرقاً شاسعا من وجوه عديدة» قد يبلغ الرئيسي منها خحمسة 
عشر وجهاً. ٩‏ 

وبهذه الإجابة نكون قد أجبنا عن النقل الثالث أيضاً. ونزيد على 
ذلك فنقول: أن بيان سبب ورود هذا الإستفتاء يلقى أضراء على 
الجواب الذي أجاب به الشيخ أبو إسحاق. ۰ 

ذلك أنه لما كانت الصولة للسلاطين البويهيين» إنتشر فى البلاد 
مذهب الرقض والتشيع والإعتزال» حتى إذا ما تمكن السلاجقة 
الاتراك من القضاء عليهم» عملوا على تخليص العالم الإسلامي 
مما لصق به من آدران معتقداتهم : وضلال مذاهبهم» فأمر 
السلطان طغر لبك وكان سنياء بلعن أهل البدع على المنابر 
والجمع» فقرنء كما قال إبن عساكر» وزيره أبو نصر منصور 
بن محمد الكتدري وکان معتزلاً رافضياً إسم الأشاعرة بأهل 
البدع › وجعل الناس يلحنونهم معهم حتی نکب العدید من الأئمة 
في نيسابور كالإمام أبي القاسم القشيري وأبي المعالي الجويني. 
فهجرا اليلد والأهل والولد» حتى قيض الله لهذه الغمة من 
رفعهاء» ولهذه الفتنة من أزالها بعد أن هلك ذلك الوزير» ومات 
ذلك السلطان»ء وولى بعده إينه ألب أرسلان واستوزر أبا على الحسن 
بن علي بن إسحاق»ء فاعز اله بهما أهل السنةء فأمرا بإسقاط ذكر 
الأشاعرة من اللعن والثلب وأمرا بة بقمع هل النفاق واليدع”؟ بعد أن 
أوصل إليه الإمام أبو يكر ال ° کتاباً اوضح له فيه ذلك 
اللبس وأخبره بحقيقة عقيدة أبي الحسن الأشعري وضلال 


(1) أنظر بسحث الأستاذ سقر الحوالي: منهج الأشاعرة في العقيدة. 
(5) آنظر تأويل إبن عساكر لتلك الفتلة في تبيين كذب المفتري (ص۸١٠).‏ 


۹۳ 


المعتزلة والروافض»” فكانت المبحة بعد المحنة. ولذلك سأل 
الناس عن حكم من إجتمعوا على لعن الأشاعرة والشيخ أبو إسحاق 
ينظر إلى المسألة من حيث هي عدوان من أهل الرفض والإعتزال 
على أتباع أبي الحسن الأشعري ولا يعنى بذلك عرض الاشعرية على 
مذهب السلف ثم الحكم عليهم من خلال ذلك . 

ولا شك أن مقارنة الاشاعرة بالمعتزلةء يوجب تقديم الأشاعرة 
عليهم» لأنهم أقرب إلى السنة منهم قطعاً لأن مقدار ما يتفقون 
معهم فيه من الحق أكثر مما يتفق المعتزلة فيه مع أهل السنة» 
فإستحقوا الحمد من هذه الحيية ٠".‏ 
وعن تأويل النقل الرابع 

وهو أنه إنضم إبان از إلى أبي نصر القشيري» نقول أن ذلك لا 
یدل علی أنه متهم › لّنه رأی أن الإنضمام في الصراع إلى من هم 
أقرب إلى أهل السنة وأعني بهم اللأشعرية» ينسچجم مع مبدئه وهو 
نصرة مذهب أهل السنة من خلال أقرب الفرق إليهم» وما ذكرناه في 
تأويل النقل الارل يصلح جواباً عما هنا أيضاًء وبالله تعالى التوفيق . 
ذكر تأويل النقل الخامس : 

وهو ما ورد في المحضر» وتأييد الشيخ أبي إسحاق لما فيه حيث 
وقع عليه» بعد أن أكد ما فيه» بما يفيد نصرة ما أثبته الأشعرية لله 
تعالى من الصفات» والرد على المجسمة والمشبهة وإستنصار الوالي 


ونحن نرى أن كل ذلك حق فإن ما أثبته الأشاعرة لله تعالى من 


() أنظر نص الكتاب المذكور في تبيين كذب المفتري (ص*٠٠٠)‏ وما يليها. 
9) أنظر هذا المعنى في مجموع الفتاوي .)١٠١۷: ٤(‏ 


۹٤ 


الصفات العقاية السبع صحيح» ؟ وأهل السنة متفقون معهم فيها ولا 
شك» إلا أنهم يزيدون عليها إثبات كل ما ورد به الشرع» كتابا 
وسنة» من صفات الله تعالى› بلا تأویل ولا تکییف ولا تعطیل › اذا 
إشتجر الأشاعرة مع المعتزلة في إثبات الصفات العقلية السبع فأهل 
السنة ى uN‏ في ذلك لان الحى في هذا المقدار من 
المخثلف فيه بينهماء مح الأشاعرة دون المعتزلة»ء ولا يلزم من 
تصحيح مقالهم في هذا المقدار» : تصحيح مذهبهم في سائر الصفات 
والشيخ أبو إسحاق أيدهم وناصرهم على هذا المعنى» فلا يوجب 
ذلك الحکم عليه بأنه کان أشعرياء وياله التأييد. 

وأيضا إذا إشتجر الأشاعرة مع الكرامية» في إثبات الصفات 
السيع» فأهل السنة مع الأشاعرة› ن الكرامية قد أوغلوا فى الإثبات 
فأفضى بهم ذلك إلى التجسيم والتشبيه . ولا يعني تایدتا ا للأشاعرة 
في هذه السبع أن يكون قولهم في سائر الصفات حقاء ولا أن نوسم 
بهذا التاييد بان أشاعرة 3 وبالله تعالی نتأيد. 

وهو أن المقريزي عد الشيخ أبا إسحاق في جملة مؤيدي أبي 
الحسن الأشعري فيي سلوكه الوسط بين المعتزلة النفاةء وبين 
الكرامية الموغلين في الإثبات» فهو أن المقريزي في هذا مقلد لإبن 
عساكر وأمثاله ممن إعتبروا الشيخ أبا إسحاق من الأشعرية» لما 
أوردنا من النقول الموحية بذلك. والجواب عليه» هو ما آجبنا به 
على تلك النقول. 


(1) وهي ما ورد النصس علیها في المحضر»ء وهي : العلم والقدرة والسمع والبصر 
والحياة والارادة والكلام. وانظر مجموع المتون مت الجوهرة (صس٤).‏ 


۹۵ 


وأيضاً فقد فعل مثل ذلك الشيخ إبن السبكي» حيث عد الشيخ أبا 
إسحافق في جملة أصحاب بي الحسن الأشعري› ونقل ذلك عن 
إبن عساکر ٠.‏ 

ولا عجب ٠»‏ فقد عد إبن م عساکر علماء وائمة آأخحرين أيضاً في جملة 
الأشاعرة م ما هم معروفون په من منافضتهم للأشاعرة وتصريحهم 
انهم على مذهب السلف» من هوؤلاء: 

-١‏ الإمام أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي»المتوفي سنة تسعين 
واربعمائة صاحب كتاب «الحجة» مع كونه سلفى الإعتقاد فقد كان 
يقول: إن الله تعالی مستو على عرشه» بائن من خلقه» كما قال في 
کتابه؟ .۱. هھ 

الإمام آبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني المتوفي 

سنة ثلاثين وأربعمائةءصاحب «المحلية) مع أنه يقول في كتابه 
«الإعتقاد»: وأن الأحاديث التي ثبتت في العرش واستواء الله عليه» 
يقول أي السلف بھاء ور نها من غر تکیف رلا تمشل»وان اغ 
بائن من خلقه» والخلق بائنون منه" .هم 

۳ الخطيب البغدادي أبو يكر أحمد بن ثابت» المتوفي سنة ثلاث 
وستين وأربعمائة» صاحب تاريخ بغداد»مع كونه سلفى الإعتقاد فقد 
قال : ما الكلام في الصفات :فأما ما روى منها في السنن الصحاح»› 
فمذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها؛ ونفي الكيفية 


) آنظر الطبقة الرابعة في طبقات إبن السبكي .)۲٥۸:۲(‏ 
(۲) العلو للعلى الغفار (ص۱۸۷)»وآنظر ترجمته في تبين كذب المقتري(ص٦۲۸).‏ 
(۳) العلو للعلى الغفار (ص۷1١)»‏ وأنظر ترجمته في تيين كذب المقتري(ص٦٤؟).‏ 


۹٦ 


والتشويه عنهاء والأصل فيها: آن الكلام في الصفات فرع على 
الكلام في الذات » ونحتذي في ذلك حلذوه ومثاله»و[ذا کان معلوماً 
إثبات رب العالمين إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف؛ 
فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد 
وتكييف »فإذا فلنا يد وسمع وبصر؛فإئما هو إثبات صفات الله لنفسه 
ولا نقول أن معنى اليد: القدرة» ولا أن معنى السمع والبصر: العلم» 
ولا نقول إنها جوارح وأدوات للفعل» ولا نشبهها بالأيدي والأسماع 
والأبصار» التي هي جوارح وأدوات للفعل ونقول: إنما وجب 
إثباتهاء لأن التوقيف ورد بهاء ووجب في التشبيه عنها لقوله تعالى 
لیس کمثله شي وقوله ولم یکن له کفوا أحد“ 7 

وبجمیع ما ذكرنا يتبين خطاً ما أبداه الأستاذ إحسان عباس قي 
مقدمته لطبقات الفقهاء للشيرازيء من الجمع بين تلك النقول 
المختلفة عن عقيدته» حيث ذهب إلى أن الشيخ أبا إسحاق وافق 
آهل السنة في مسائل» والأشاعرة في مسائل آخحرىء فجمع بين 
المذه 2 

وسن غریب ما رأیت في هذا الموضوع› ما ذهب ليه أحل 
المستشرفين المعأاصرين › ويدعى جورج مقدسي»› من آن الشيح کان 
سلفياً م تحول إلى الأشعرية تحت تأثیر شخصية الوزير نظام 
(1) سورة الشورىي .!١٠:‏ 


(۲) سورة الصمد: .٤‏ 
(۳) العلو للعلى الغفار (ص٥۱۸)ءوأنظر‏ ترجمته في تبین كذب المفتري( ص ۲۸۸). 
٤(‏ ) آنظر طبقات الققهاء للشيرازي (ص۱۸). 


4۹¥ 


الملك» وقد حكى الأستاذ عبد المجيد تركي رأيه هذا فقال: 
ويلاحظ جورج مقدسي أن الشيرازي إذ قبل منصيه الجديد ا 
المدرسة أصبح عر ضة ة لتأثير هذه الشخصية»› وأنه في الحقيقة لم يكن 

يرغب في أن ينصب من النظامية منبرا للعقيدة الأشعريةء ون هي إلا 
قوة ضغط نظام الملك التي جرته شيئاً فشيئاً إلى الإنسياق في طريق 


هذه الدعو C3‏ . .هه 


وقد إستدل المذكور على ذلك بالحوار الذي دار أثناء المصالحة 
التي قام بها الوزير إبن جهير بين الشيخ أبي إسحاق والشريف أبي 
جعفر بأمرالخليفة » بعد نشوب الفتنة بين الحنابلةوالشافعية » حيث قال 
الشيخ أبو إسحاق للشريف أبي جعفر شيخ الحنابلة :آنا ذاك الذي 
تعرفتعرف» وهذه کتبي في أصول الفقه» أقول فیها خلافاً للأشعرية. 
ٹم قبل رأسه” .هھ فجعل هذا النص دليلا على مدى تأثير 
شخصية نظام الملك على الشيخ أبي إسحاق حيث جره ذلك عما 
كان يعرفه الشريف أبو جعفر عن الشيخ أبي إسحاق من متابعته 
لمذهب السلف» واقتضى ذلك أن يستدل له بمخالفته وردوده على 
الأشاعرة فيما كتبه في أصول الفقه. 
وهذا الذي ذکره لا يدل علي آنه آصبح آشعرياً بعد آن کان سلفياء 
وإنما یدل على آنه کان سلفياً ولا زال سلفيا وإن مناصرته لأبي 
نصر ابن القشيري ضد الحنابلة خلال الفتنة لا ينبغي أن يفهم منها 
الشريف بو جعفر أنه آصبح مع الأشاعرة في محتفدهم › فقال له ما 


(۱) أنظر مقدمة كتاب الوصول (ص۷). 


(۲) نفس المصدر. 


AA 


قاله إزالة للبس الناتج عن موقفه المذكور. 

وآما قوة تأثير شخصية نظام الملك» فقد كان الشيخ أبو إسحاق 
يستفيد منها في التأثير بها على خحصومه من المشبهة» ولم يكن لها 
تأثير عليه هو. 

وأيضا فإن في ملاحظته تلك خطاً اخر» وهو آنه اعتبر إحجام 
الشيخ آبي إسحاق في بادىء الأمر عن القبول بالتدريس في النظامية 
إنما كان بسبب آنه لم یکن يرغب في أن تكون النظامية منبراً للعقيدة 
الاشعرية؛ وهذا التأويل وإن كان يخدم ما ذهبنا إليه من أن الشيخ 
کان سلفیاًء إلا آنه لا یؤیده نقل تاریخي . 


والنقل التاريخي إنما يؤيد التفسير القائل بأنه ترك التدريس فيها 
في بادیء الأمر تورعاً. وذلك ہا نقل 2 أن شاباً آخبره وهو في 
طريقه إلى المدرسة النظامية يوم الإفتتاح»"“ بأن أكثر الاتها 
مغخصوبة › فعدل الشيخ عن ذلك ولم يحض ٩‏ بل غاب ایام لا 
يدري أحد أين هو» ثم ظهر بعد يام في مسجده بباب المراتب”' 


(1) وكان قد حضر المشايخ والعلماء وتظام الملك»ء وجمع غفير من الطلبة قد جاءوا 
لحضور مراسم إفتتاح المدرسة. 

)1( فاستدعی نظام الملك الإمام إين الصباغ وقد كان سمي الشيخ أبي إسحاق 
ونظيره في الإمامة والعلم والإتقانء إلا أن الشيخ يغوقر في الخلافيات»ء فألقى 


درس الا مکانه ۽ ومارس التلريس فيهاً عشرین يوماً فةط »› ثم عزل بالشیخ 
آبي إسحاق . 


(۳) هو أحد أبواب دار الخلافة ببغداد» وكان من أجل أبوابها وأشرافهاء داخله محلة 
كبيرة كان يسكنها الأكابر والتجار والأشراف وذووا البيوتات القديمةء وكانت 


الدور بها عالية لها قيمةء ثم باد أهلها وانتقلوا عنها.ا.ه مراصد الإطلاع 
(1:). 


۹4 


حيث عاد إليه يلقي فيه دروسه عشرین يوماًء مارس خلالها تلامیذه 
عليه ضغوطا ليقبل التدريس في النظاميةء ففعل» وعزل إين الصباع» 
ودرس بعده الشيخ أبو إسحاق فيها إلى وفاته» أي ما يقرب من سبع 
وعشرين سنةء لأنها فتحت في يوم السبت من ذي الحجة سلة تسع 
وخحمسين"“ وتوفي الشيخ سنة ست وسبعين وأربعمائة كما سيأتي 
بیانه في محله. ۳ 


(۱) آنظر وفیات الأعیان (۲۱۷:۳) رقم ۳۹۹. 


(۲) إنما جعلت هذا الرآي والذي قبله في اخحر البحث» ولم الحقها بالرأيين السابقين 
اله لأئهما لا یعتمدان على ثقل تاربخي موثق. 


الفصل الخامس : في شعر الشيخ أبي إسحاق 
کان الشيخ أبو إسحاق يقول ويحفظ منه الکثیر» وینشده مع من 
يجالسه» من غير أن يخل ذلك بوقاره» لإنتقائه مته أحسنه مما 
يتضصمن الوعظ واللإرشاد والإعتبار أو المنادمة والتسلى من غير ما 
سرف ولا مخيلة. ۰ 
حضر يوما عند يحيى بن علي بن يوسف بن القاسم بن يعقوب 
الصوفي برباطه بغزنة يعزيه عن ابن شيخه المطهر بن أبي سعيد بن 
آٻي الخير» وكان قد غرق في الماء بالنهروان› فأنشد: 
غريق كأن الموت رق لأخذه فلان له في صورة الماء جانبه 
ای الله أن أنساه دهري فإنه ر توفاه في الماء الذي انا شاربه٩‏ 
وفي مجال الوعظ أيضا والتذكير بالصبر وفضائله وخوف الله 
تعالی› والصبر على قضائه وقدره»› وتحمل تبعات الحياة ومكارهها 
صبرت على بعض الأذى خوف كله 
وألزمت نفسي صبرها فاستققرت 
وجرعتها المکروه حتی تدربتٹ 
ولو حملته جملة لاشمأزت 
فيارب عرز جز للنفس ذله 
ويسارب نفس بالتذلل عزت 
وما العز إلا خيفة الله رحده 
ومن خاف منه خافه ما أقلت 


(۱) طبقات ابن السبكي (4۷:۳). 
() المنتظم (1:4). 


فيا صدق نفسي إن في الصدق حاجتي 
ارضی بدنياي وان هي فلت 

واهجر أبواب الملوك فإتسيې ٍ 

أرى الحرص جلابا لكل مذلة 
إذا مسا مددت الكف التمس الغنى 

إلى غير من قال إسألوني فشلت 
إذا طرقتني الحادثات بنكبة 
ومساتكبة إلا وله منة 

إذا قاإبلتها أدبرت وإضمحلت 


تبارك رزاق البريسة كلها 

على ما أراد لا على ما استحقت 
فكسم عاقل لا يستنبب وجاهسل 

ت 0( 

ترقت به آحواله وتعلت 
وکم مسن جلیسل لا سرام حجابه 

بدار غشرور أدبرت وتولت 


بشرب القذى بالصفو والصفو بالقذى 
ولو حسنت في كل حال لملت ٠"‏ 


: هذا البيث والذي يليه أصدق من قول آبي العلاء المعري‎ )١( 


کم عاقل عاقل آعیت مذاهیه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقاً 
هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقاً 
قال إبن السبكي: وقد احسن الذي قال نقضاً عليه : 

کم عاقل عاقل آعيیت مذاهيه وجاهل جاهل شبعان رياناً 
هذا الذي زاد أهل الكفر لا سلموا كفراً وزاد آمل الإيمان إيماناً 
الطبقات (4۷:۳) . 


() طبقات إین السيكي (AY:‏ 
۲ 


وقال في مجال التذكير باش واللجوء إليه بعد الذنب وطلب العفو 
منك . 
يا عبدكم لك من ذنب ومعصية 
إن كنت ناسیها فال أحصاها 
يا عبد لا بد من ذنب تقوم له 
ووقفة منك تدمى الحفن دكراها 
إذا عرضت على نفسي تذكرها 
وساء ظني قلت أستغفر اله 
|. هھ 
وفي الرجاء والتضرع إلى الله تعالى يقول: 
لبست ثوب الرجاء والناس قد رقدوا 
وقمست أشكوا إلى الله ما أجسد 
وقلت ياعدني في كل نائبة 
وسن عليه لكشف الضر اعتمد 
أشكوا إليك أموراً نت تعلمها 
مالي على حملها صبر ولا جلد 
وقد مددت يدي بالذل مبتهلا 
إليك يساخير من مدت إليه يد 
وعن التمسك بالصدیی المخلص إذا وجد يقول : 
سألىت النالس عسن خل وفسى 
فقالوا ما إلى هذا سبيسل 


_ 


(۱) طبقات إین السیکی (۹۸:۳). 
(۲) طبقات إين السبكي (۹۳:۳). 


۳ 


تسمسىك إن ظفرت بود حر 
فإن الحر فضي الدنياقليل' 
وللأصدقاء الأوفياء علامات ثدل عليهم» وهؤلاء هم الذين يجب 
أن يحرص المرء على مصاحبتهمء لما في ذلك من فائدة دينية 
ودنيوية» فعن ذلك يقول الشيخ أبو إسحاق» فيما حكاه عنه أبو 
نصر» قال صحبت الشيخ أبا إسحاق في طريق فانشدني : 


إذا طال الطريق عليك يوماً فليس دواؤه إلا الرفيسق 

تحدثه وتشکو ما تلاقي ويقرب بالحديث لك الطريق"؟ 
وفى دلالة العتاب على صدق المودة يقول: 

إذا تخلفت عسن صديق ولم يعاتبك ني التخلف 

فلا تعد بعدها إليه فإتما وده عن تکا ف° 


والشيخ أبو إسحاق إذ يصاحب بعض أقرانه أو طلايه» لا ينسى 
أن القلوب تفتقر بين الحين والآخر في غمرة الجد وعناء اليبحث 
والدرس والتلقين» إلى شيء من اللهو البريء الذي لا يذهب بالهيبة 
والوقار ولا يبعد عن العودة إلى الجد ثانيةء فقد كان الشيخ أبو 
إسحاق ربما إلتقى بخادمه فى المدرسة النظامية أبى طاهر بن شييان 
بن محمد الدمشقي يقول له مداعباً ومؤنساً: ۰ 
وشيخنا الشيخ أبو طاهر جمالنا في السر والظاهر“' 


)١(‏ طبقات إبن السبكي (4۳:۳)ء تبيين كذب المفتري (ص ۲۷۸) وفيات الأعيان 
(1 :4( الفتح الميين .)۲١٠٦:١(‏ 

(۲) المنتظم (۷:۹). 

(۳) طبقات إين السبكي (۹۳:۳). ولعل زيادة حرف اعن» في الشطر الأخير من 
البيت الثاني ليصيح هكذا: «فإنما وده عن تکلف» أولىء ليستقيم ورك آلييت. 

.)4۲:۳( طبقات إبن السبكي‎ )٤( 


0: 


وانشد یوما وهو يمشي في الوحل» ومعه تلمیذه على بن مسکویه 
فأكثر من الأشعار» ثم إستدرك على نفسه ذلك فقال ممازحاً: 
أنشدتا الأشعار في الوحل هذا لعمرى غاية الجهل 

فقال له تلميذه: يا سيدي: بل هذا لعمرى غاية الفضل .“° 

وداعب الشيخ أبو [إسحاف دات يوم أحد تا مد ته › وهو المؤتمن 
إبن احمد بن الحسن بن عبيد الساجي» أبو نصر الربعي» من أعيان 
البحديث وأثباته» ولد سنة حمس وأريعين وأريعمائة» فقال له : 


وشيخنا الشيخ آبو نصر لا زال في عز وفي تصر؟ 
وريما تكلم الشيخ أبو إسحاق في مسألة» فسثل سؤالا غير وجيه 

فیقول: ۹ 

سارت مشرقة وسرت مغربا شتان بین مشرق ومغرب0' 


وهكذا كان الشيخ أبو إسحاق مليح الأشعار كثيرهاء يضع الجميل 


(۱) طبقات إبن السبكي (۹۲:۳). 
(۲) الإمام الشيرازي (ص١١٠).‏ 
(۳) طبقات إبن السبكي (۹۵:۳). 


0 


الشيخ أبي إسحاق 
تلقى الشيخ أبو إسحاق عن كثير من مشايخ عصره المشهود لهم 

ری طول الام في العلم» > مما أبقى في نفسه أثرا كبيرا في الجد 
وسأذكر اثني عشر من أبرز مشايخه الذين علق عنهم في مختلف 
الفنون»› مع ملاحظة التر تيب الزمني لوفياتهم› في تسلسلهم : 

: الزجاجي‎ ١ 
بضم الزاي وتخفيف الجيم» هو القاضي بو علي الحسن بن‎ 
. محمد ن السماس الططري» المعروف بالزجاجي‎ 

من أكابر فقهاء الشافعية » له كتاب: زيادة الفتاح . 

أخذ العلم عن أبي العباس بن القاص . 

وأخذ عنه فقهاء امل» ومنهم القاضي أبو الطيب والشيخ أبو 
إسحاق . 

لم تعرف سنة وفاته على وجه التحديدء لكنها في أوائل القرن 
الرابعم» وقيل: قبل الأربعمائة »"“ لكن لو كان كذلك» فمتى أخذ 
عنه الشيرازي› وقد ولد سنة ثلاث وتسعين وثلائمائة» ومع ذلك فقد 
إستظهره إبن السبكي . " 

1 الفامي : القاضي آبو الفرج . 

ألحذ العلم عن بشر بن الحسين› وکانڻ إماماً في مذهب داود عله 
أخذ فقهاء شیراز مذهب داود. 

وكان أيضاً رأساً في الكلام على مذهب المعتزلة. 


() أنظر طبقات إبن هداية الله (ص١٠٠٠)ء‏ طبقات الشيرازي (ص۷١١).‏ 
(۲) أنظر طبقات إبن السبكي (۲۱۱:۲)» .)۱٤٦:۳(‏ 


۱۰٦ 


قال الشيخ آبو إسحاق: وكنت أناظره بشيراز وأنا صبي .٠ه‏ 

قلت : توفي سنة ١٤‏ ٤ه..‏ 9( 

۳- إبن البيضاوي : 
من بغداد. 

عله الشيخ أبو إسحاق في جملة شيوخه وقال: سکن بغداد وتفقه 
على الدارکی› وحضرتٍِ میجلسه وغلقت منه» وکان ورعاً حافظاً 
للمذهب» والخلاف موفقاً للفتاوي .۱. ١‏ 

وقد أخذ الشيرازي العلم عنه في شيراز وبغداد. 

قال إبن السبكي: توفي فجاأة ليلة الجمعة رابع عشر رجب سنة 
أربم وعشرین وأربعمائة ٠5.‏ ر 

وقال أيضا: قال الخطيب: كتبت عنه وكان ثقة صدوقا دينا 
شدیدا .| ھ_() 

البرقاني 

بكر الا وقحهاء أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب أو 
بكر . 

عده الشيرازي في جملة شيوخه» في الطبقات فقال: ولد سنة 
ست وثلائين وثلائمائة» وسکن بغداد» ومات بها أول يوم من رجب 
سنة حمس وعشرين وأربعمائة» تفقه في حدائته» وصلف في الفقه» 


س س 


(۱) طبقات الققهاء للشیرازي (ص۷۹١).‏ 
(۲) طبقات إبن السبكي .)۲۸٥:۳(‏ 

(۳) طبقات الفقهاء للشيرازي (ص۷۹١).‏ 
(5 ) أنظر طيقات إبن السيكي .)٦۳:۳(‏ 
٥(‏ ) آنظر طبقات إبن السبكي .)٦۳:۳(‏ 


1% 


ر ئم اشتغل بعلم الحديث› فصار ف فيه إماماً . .هم 

وقال فره الإمام ر بکر الخطيب : ا بغداد» وحدث فکتینا 
عنه» وكأان ثقة» ورعا متقناًء فهماً > لم نر في شيو ختا ثبت منه» 
حسن الفهم له والبصيرة فيه Pa.l.‏ 

وقال أبو محمد الخلال: البرقاني نسيج وحده.ا. ه7 

اہ بو علي بن شافان: 

هو الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن محمد بن شاذان 

بن حرب بن مهران» أبو علي البزاز. ولد سنة تسع وثلاثين 
وثلاثمائة تي عشرة لل څا من راي الايل 
وأحمد بن سلیمان النجاد ررم وقل کان صدوقاً صحیہ 
الكتاب . 

وكان يهم الكلام على رر الأشعري. 
بن طلحة» رأبو محمد الخلال» وا القاس لا وغیرهم. 

قال فيه أبو الحسن بن رزقويه : أبو علي بن شاذان ثقة 

وقال الأزهري : آبو عل شاذان من أوثق من برأ الله في الحديث» 
وسماعي منه أحب إلى من السماع من غيره. 

وقال يحي بن محمد الكرماني : كنا يوماً بحضرة ابي علي بن 
شاذان» فدخل علینا رجل شاب لا يعرفه منا أحد» فسلمء ثم قال 
أيكم أبو علي بن شاذان» فأشرنا له إليه» فقال له: آيها الشيخ رأيت 


.)١١۷ص( طبقات الفقهاء للشيرازي‎ )١( 
.)۱۹:۳( طبقات إبن السبکي‎ )۲( 


رسول الله يي في المنام» فقال لي: سل عن أبي علي بن شاذان» 
فإذا لقيته فأقرئه مني السلام» ثم إنصرف الشاب . 

فبکی أبو علي وقال : ما أعرف لي عملا أستحق تى به هذاء اللهم إلا 
أن یکول صبري على قراءة الحديث› وٽکرير الصلاة على النبي يي 


كلما جاء ذکره. 
قال الكرماني: ولم يلبث أبو علي بعد ذلك إلا شهرين أو ثلاثة 
حتی مات . 


قال أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الحافظ : توفي إبن شاذان في 
ليلة السبت مستهل المحرم من سنة ست وعشرين وأربعمائة بعد 
صلاة العتمة .|. ه 

قال إبن عساكر: وكان حنيفي الفروع؟ .هھ 

: اہن رامین‎ ٦ 

بو أحمد عبد الوهاب بن محمد البغدادي . 

وقد عده الشيخ أبو إسحاق في جملة مشايخه في طبقاته وقال: 
درس على الداركي وعلى أبي الحسن بن خيران» وسكن البصرة 
ودرس بها»ء وكان فقيها أصولياء له مصنفات حسنة فى 
الأصول”؟ .١.ه‏ ۰ 

قال إبن السيکي : قال إبن النجار: إنه سمع من الدار قطني 
وحدث بالبصرة وتوفي في شهر رمضان سنة ثلاڻين 
وأربعمائة؟ .۱.ه 


(۱) آنظر تبيين كذب المفتري (ص٥٠٤).‏ 
(۲) طبقات الققهاء للشيرازي (ص٣۱۲).‏ 
(۳) طبقات إبن السیکي .)۲۸٦:۳(‏ 


۱۹ 


۷- القزويني : 

أبو حاتم محمود بن الحسن الطبري . 

تفقه بامل على شیوخ البلدء ثم قدم بعداد» وحضر مجلس الشيخ 
أبي حامد - الإسفرائيني - ودرس الفرائض على أبي الحسين بن 
اللبان» وأصول الفقه على القاضي آبي بکر الأشعري زرحم الله » 
وکال حافظاً للمذهب والخلاف› صنف کتبا كثيرة ه في الخلاف 
والمذهب والأصول والجدل. 

ودرس ببغداد وامل» ولم انتفع - أي الشيرازي بأحد في الرحلة 
كما انتفعت به» وبالقاضي آٻي الطيب الطبري › وتوفي بام ° 
سنة ٤٤١‏ ه.ا.۔ه 

۸ الکرخي 

منصور بن عمر بن علي البغدادي . من أئمة الشافعية» تفقه على 
الشيخ أبي حامد الإسفرائيني »وله عنه تعليقة وصنف في المذهب 
کتاب الغنية»› ودرس ببغداد» وتوفي بها سنة سبح وأربعین 
Pelen‏ - 
وار 

وروى عنه الخطيب البغدادي 


(۱) طبقات الفقهاء (ص١۳١)»‏ وترجم له في تبیین کذب المفتري (ص٦۲)ء‏ 
تهذیب الاسماء »)۲٠۷:۲(‏ رقم ٦؛,‏ وانظر طبقات إین السبكي (£:۲). 


() الطبقات لإبن هداية الله (ص١٤٠).‏ 


(۲۳) طبقات الفقهاء للشيرازي (ص۲۹١)‏ والتي تليها. 


توفي ببخداد في جمادى الآخرة سنة سبع وأربعين وأربعمائة. " 
4- أبو الطيب الطبري : 

هو الإمام البارع في علوم الفقهء القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد 
الله بن طاهر الطبري من طبرستان» ثم البخدادي . 

ذكره الشيخ أبو إسحاق في طبقاته فقال: هو شيخنا وأستاذثا, ولد 
سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة » وتوفي سنة خمسين وأربعمائة » وهو إبن 
مائة وسنتين »لم یختل عقله ولاتغیر فهمه» یفتی مع الفقهاء» ويستدرك 
عليهم » ويقضي » ويشهد» ويحضر المواكب بدار الخلافة إلى أن مات . 

قال : تفقه بامل على أبي على صاحب إبن القاص» وقرأ على أبي 
سعد الإسماعيلي» وعلى القاضي أبو القاسم بن كج»؛ ثم إرتحل إلى 
نيسابور» وآدرك أبا الحسن الماسرجسي صاحب أبي إسحاق 
المروزي» فصحبه أربع سين ؛ وتفقه عليه »ثم إرتحل إلى بغداد وعلق 
عن ابي محمد البافي - بالباء الموحدة والفاء - الخوارزمي» صاحب 
الداركي» وحضر مجلس الشيخ بي حامد الإسفرائيني > ولم أر فيمن 
ریت أکمل إجتهادا وأشد تحقيقاً واجود نظراً مله . 
شرح مختصر المزنى» وصنف في المذهب والأصول والخلاف 
والجدل كتباً كثيرة ليس لأحد مثلها - قلت: منها تعليقة في نحو عشر 
مجلدات في الفقه كثير الإستدلال والأقيسة _. "° 


ولازمت مچلسه بضع عشرة سنة» ودرست ست اأصحابه في مسجده 


(۱) أنظر طبقات إبن هداية الله (ص۸١۱)‏ والتي تليهاء مع الهامش. تاريخ بغداد 
(:4): الأتساب (ص۷۹٤).‏ 


(۲) كشف الظنون ( )٤١٤4:‏ 


AA 


ولازمت مجلسه بضع عشرة سنة» ودرست أصحابه في مسجده سنین 
بإذنه ورتبني في حلقته » وسالني أن أجلس في مده للتدریيس› 
ففعلت ذلك في سلة این وأربعمائة أحسن الله نی جزاءه. 
ورضي عنه وأرضاه. اھ 
قال النووي : قال أبو محمد البافى بالفاء: أبو الطيب الطبري أفقه من 
أبي حامد الإسفرائيني » وقال الإإسفرائيني ‏ أبو الطيب أفقه من البافي . 

وقال الخطيب : وکان بو الطيب ثقة نة ثقة صادقاً دیا ورعاً عارفاً 
بأصول الفقه وفروعه»› محققاً في علومه» سليم الصدر حسن الخلق 
صحیح المذهب» جيد اللسان» يقول الشعر على طريقة الفقهاء. 
توفي يوم السبت لعشر بقين من شهر ربيع الأول سنة خمسين 
وأربعمائة ودفن من الد في مقبرة باب حرب »› وحضصرت الصااة 
عليه في جامع المنصرر Pa...‏ 

قال إبن السبكي : اذا أطلق الشيخ أبو إسحاق وشبهه من 
العراقيين لفظ القاضي مطلقاً في فن الفقه فإياه يعنون. ".هم 
١‏ الجلاب : 

القاضى بو عبد الله . 
عده الشيخ أبو إسحاق في جملة مشايخه في شيراز» وقال: شيخنا 
القاضي أٻو عبد الله الجلاب › خطيب شيراز وفقيهها. من أصحاب بي 
(۱) طبقات الفقهاء للشیرازې (ص۱۲۷) . 
(۲) تهذیب النووي .)۲٤۷:۲(‏ 


طبقات إبن السبكي )۱۷٦:۳(‏ . 


1۱۲ 


نصر الحناط › وكان نظاراء فصیحاً دیبا درست عليه بشیراز .| . ھ٩‏ 
-١‏ الشيرازي : 

أبو عبد الله محمد بن عمر. 

ذكره الشيخ أبو إسحاق مع مشايخه» في الطبقات وقال: ومنهم 
شيخنا أبو عبد الله محمد بن عمر الشيرازي» من أصحاب أبي حامد 
الإسفرائيني. قال: وهو آول من علقت منه بفيروز أباد. "٠ه‏ 

۲- الغندجاني : 

أبو أحمد بن عبد الرحمن بن الحسين . 

ذكره الشيرازي في جملة مشايخه» وقال: علقت منه بشیراز 
والغندجان. وكان من أصحاب أبي حامد الإسفرائيني . ".هم 


.)١۳۳ص( طبقات الفقهاء لللشيرازي‎ ) ١( 
. )۱۳٤ص( طبقات الفقهاء للشيرازي‎ ) ۲( 
.)١۴٦ص( طبقات الفقهاء للشيرازي‎ )۳( 


1۱۳ 


الفصل السابع : في بيان تلاميذ الشيخ أبي إسحاق 


تلقى عن الشيخ أبي إسحاق الكثيرون من الطلبةء الذين أصبحوا 
فيما بعد أئمة في قومهم» منهم القاضي»› ومنهم الخطيب ومنهم 
الواعظ» ومنهم المدرس وقد كثروا حتى صاروا في كل صقع من 
أصقاع المعمورة أنذاك"؟ء لما أن بغداد كانت مركز إشعاع العلم 
والمعرفة حتى كان أبناء الأندلس يفدون إليها, لينهلوا من معينها. 
ويرجعوا إلى قومهم»› فيحي الله بهم علوماً قد درست او کادت» وقد 
كان أبو الوليد الباجي المالكي واحداً من أولثك» فقد قام برحلة 
طويلة إلى المشرق استغرقت نحوا من ثلاثة عشر عاما نهل خلالها 
من علماء الشرق»ء ثم نشر علمه ب بين أهل الأندلس» فکان کغیث نزل 
بأرض جدباء» فأحيا الله به العلوم والفنون» وانتهت إليه الرياسة 
العلمية في وقته . 

ولا غرو أن یکثر تلامذة الشيخ بي إسحاق» «فقد درس ما يزيد 
على ٹلائین عام وای قربا من خحمسین»"“ . وهو مع ذلك طلقی 
الوجه في درسه ومجالسه› دائم البشر › ملیح المحاورة» يحكى 
الحكايات الحسنة» وينشد الاش المليحة ويحفظ منها كثير ا" . 

بل کان یمازح طلابه ومجالسیه» حکی أبو : نصر أحمد بن محمد 
بن عبد القاهر الخطيب الموصلي› قال: لما جت إلى بغداد قاصدا 
الشيخ ابا إسحاق » رحب بي» وقال : من آي اليلاد آنت؟ 


(( انظر تهذیب النووي )¥: «(VY‏ المجموع .(T:1)‏ 
(( معجم البلدان (TA:‏ 


() انظر طبقات ابن السبكي (4۲:۳)ء المنتظم (1:۹). 


1٤ 


فقلت : من الموصل . 

فقال: مر حباء آزت بلديي» - آي من بلدي . 

فقلت : يا سيدي ۰ آنا من الموصل؛ وأنٹث من فيروز أباذ. 

فقال: يا ولدي ما جمعتنا سفينة نوح.”؟|. هم 

ولعل لإخلاصه وأسلوبه هذا ثرا کبیرا في ميل القلرب 1 
والإحاطة په للأحد عنه ‏ وال ستفادة س عرلمه ٠‏ حتی کثروا كثرة لعله 
لم یشرکه فیها غیره» وقد عد الأستاذ حسن هيتوا في ترجمته ادا 
وحمسین تلمید ا عليه وافرا أئمة في قومهم» وسادة بين 

ا الخطيب الغدادي: 

هو إالحافظ آيو بكر آأحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي 
تفقه على المحاملي. 

والقاضي أبي الطيب الطبري» وإستفاد من الشيخ أبي إسحاو 

برع في الحدیث حتى صار حافظاً في زمانه. ۳ 

و-حضرة مرة درس الشيح آي إسحاق فروی اش حدیاً فن 
رواية بحر بن كثير السقاء ثم قال الخطيب :ما تقو له فیه ؟ فأجاب 
بأسهاب فقال الشيخح آبو إسحاق: هو دارقطني عهدنا . ۱٩‏ . م 


قال فيه القاضي الحافظط أبو نصر علي بن هية الله المعروف بابن 
ماكولا: كان أحد الأعيان ممن شاهدناه» معرغة راتقاناً وحفظاً وضبطاً 


4( طبقات إبن السبکي (۹۳:۳)۔ 
(۲) طبقات الشافعية لإين هدابة الله (ص٤١١).‏ 


(۲۳) طبقات إین السیگی .)۱٤:۳(‏ 


10 


لحديث رسول الله یو وتفنناً في علله واسانیده وحبرة برواته وناقلیه ‏ 
وعلماً ببحرحه وغریبه› وفرده ومنکره وسفيمه ومطروحه»› د 
بصحیحه وغریبه» وفرده ومنکره وسقیمه ومطروحه» ولم یکن 
للبغدأديين بعد بي الحسن علي بن عمر الدارقطني من يجري 
مجراه» ولا فام بعدہ منهم بهذا الشأن سواه. ۹ ۱.ه 

ولد ببغداد سنة إثنتين وتسعين وثلاثمائة ء ولما برع في العلوم رحل 
إلى دمشق› وأقام بھا ست سنين ›آبان دولة الفاطمي وقد كان المؤذن 
في وفته يقول :حي على حير العمل › وكان الخطيب يمنعه. فضافوا 
منه حتی هموا بقتله فخرج إلى صور في جنوب لبنان فأقام بها مدة» 
ثم رجع إلى بغداد. 
وستين وأربعمائة . ودفن إلى جانب بشر الحافي كما كان يتمناه في 
حیاته . 

وکان من حاملي جناسته الشيخ أبو إسحاق» وقد إستفاد الشيخ أبو 
[إسحاق منه كثيرا» وكان يراجعه في الأحاديث. ”° 

۲ الجرجاني : 
هر صاحب المعاياة والشافي والتحرير وغیرهاء تولی القضاء بالبصرة 
ومارس التدريس فيهاء وقد كان إماما فى الفقه والأدب»› له كتاب 
الأدباء. 


سمع الحديث من أبي طالب بن غيلان وآبي الحسن القزويني 
(۱) تبیین كذب المفتري (ص‌۲۱۸). 
(۲) طبقات إين هداية الله (ص٠٠٠)‏ والتي تليها. 
۱۱٩‏ 


والقاضيين ابي اللحسن الماوردي وآبي الطيب الطبريء كما سمعه 
أيضاً من أبي بكر الخطيب وابن شاذان . 
وروى عنه الحافظ أبو علي بن سكرة» وإسماعيل بن السمرقلدي وأبو 
طاهر الكرخي . وتفقه على الشيخ أبي إسحاق ‏ 

قال إبن السبكي : وقد كان إماماً فيه - أي في الفقه - ماهراً وقارساً 
مقدماًء وتصانيقه فيه تنبيءِ عن عن ذلك»› توفي سنة النتين وثمائين 
أ بعمائة . 12( 
E‏ 

۳ العبدري: 

أبو الحسن على بن سعيد بن عبد الرحمن البغدادي» منسوب إلى 
عبد الدار. 

تفقه على الشيخ آبي إسحاق › وبرع في المذهب› وصار أحد 
آئمة الوجوه. 

توفي ببغداد سنة ثلاث وتسعيین وأربعمائة 

قال لین السيكي: | کان ارجا عالماً مفتياً عارق باختلاف العلماء» 

ٹم جاء إلى المشرق» وس ودخل غدادء وتراه مذهب إبن حزم؛ 
وتفقه للشافعي على أبي إسحاق الشيرازي وبعده على أبي بكر 
الشاشي .ا. هھ 

سمع الحديث من القاضي أبي الطيب الطبري والقاضي آبي 
الحسن الماوردي . 


سس 


(۱) طبقات إين السبكي (۳۱:۳)ء وآنظر طبقات إبن هداية الله (ص۱۷۸). 


(۲) طبقات إبن السبكي (ص۱۸۳). 


Aa. 


وروی تله أبو القاسم بن السمرقندي و سعف الحيري وغيرهما. 
توفي ببغداد يوم السبت سادس عشر جمادى الآخرة سنة ثلاث 
وتسعة وأربعمائة"؟ . 


: الباجي‎ ٤ 

أبو الوليد» سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب ابن وارٹ 
الباجي» نسبة إلى باجة في الأندلس . 
أذ في الأندلس عن آبي الأصبع وبي محمد مکي ٠‏ وبي شاکر 
وغيرهم. 
قام برحلته المشهورة إلى المشرق سنة ست وعشرين وأربعمائة فأقام 
محرز وإبن مسعود وإبن محمود الوارق. ثم رحل إلى بغدادء فأقام 
وأبي عبد الله الدامخاني والصيمري الحنفيين. وغيرهم. وقد أخحذ 
الحديث عن الخطيب وأخذ الخطيب عنه. 

0 رحل إلى الشام فسمع E‏ السمسار وعیره» وتولی فضباء 

. ودخل بعدها الموصل فأقام بها عاما سمع من السمناني 

ا 

ثم دحل مصر٬‏ فسمع من أبي محمد بن الوليد وغيره. 

وإستمرت رحلته المشرقية نحو ثلاثة عشر عاماً» ولما عاد إلى 
الأندلس حاز الرياسة فيها وكان له مع إبن حزم مناظرات 


(۱) طبقات ابن السبكي (۲۹۸:۲). 


۹1۸ 


ومناظرات” ‏ ففشا علمه وعظم جاهه وکثر ماله بعد فقر لازمه طوال 
رحلته» لما أن الرؤساى إستعملوه في الرسل بینهم › وأجزلوا له 
العطاء › وقد رفع الله به العلم بعدما إنخفضت رايته هناك كما يرة إبن 
العربي قلت: وكأنه تناسى إبن حزم وإبن عبد البر وغيرهما من 
فحولٍ العلماء إلا أن التعصب هنا مدخلهء فقد كان هو مالكيا 
متعصباً للمذهب وهما مجتهدان يأخذان ما قوي دليله من أقرالالفقهاء 
ویردان ما عداه. 


وللباجي مؤلفات كثيرة» منها الإستيفاء والمنتقى وغيرها. "° 
توفي سنة أربع وتسعين وأربعمائة للهجرة. 

: الطبري‎ ٥ 

آبو عبد الله الحسين بن علي . 

تفقه على ناصر العمري بخراسان» وأبة الطيب الطبري ببغداد وهو 


صغير ثم لازم الشيخ آبا إسحاق حتى بارع وصار من عظماء أصحابه 
درس مع آي على الفامي بالنظامية بالتعاقب يدرس أحدهما يوماً 
وال > يوماء ثم عزلا بالغزلي أبي حامد إلى أن ترك الغزالي 
التدريس بها فأعيد الطبري ثائية. 


كان إماما أشعري فى عقيدته» حتى جرت بينه وبين الحنابلة 


(1) وقد أفردت هله المناظرات في كتاب» قدم طلب الطبع له في الجرائر سنة 
٠م‏ في الشركة الوطنية للنشر والتوزيع كما أشار إلى ذلك في مقدمة كتاب 
الوصول (ص۷). 


(۲) آنظر الديباج المذهب (ص*۲٠)وما‏ بعدها. 


القائلين بالحرف والصوب خطوب ° 

سمع الحديث من القاضي آبي الطيب الطبري والشيخ أبي إسحاق 
وغیرهما. 

روی عنه إسماعیل الحافظ› وآبو طاهر السلفي وغيرهماً. 

صنف كتاب العدة شرحاً على أبانه الفوراني . 

توفي تة حمس وتسعين وأربعمائة . فال إبن السيكي : / دري 
بمكة آم بأصبهان . ” 

: الخرقي‎ ٦ 
كان فقيهاً ورعاً زاهداء يعرف بمغتي الحرمين من فرية خرق بفتحين.‎ 
تفقه على الفوراني بمرو. ثم على القاضي حسين بمرو الروذ ثم‎ 
أبا إسحاق ببغدادء وحج ورجع إلى قريته وإنقطع للعلم والعبادة.‎ 

سمع الحديث عن أبي عشمان الصابوني وناصر العمري والأستاذ 
وأربعمائة"“ . 


(۱) الأشاعرة ينكرون صفة الكلام باللفظ والقول ويقولون أن كلام الله تعالى 
نفسى... والحنابلة يثبتونها له تعالى . 

(۲) آنظر طبقات إين السبکكي .)٠٥۲:۳(‏ 

(۳) طبقات ابن السبکي (۲۲۷:۴). 


۷- الشارقي : 
أحمد بن محمد بن عبد الرحمن› آبو العباس الأنصاري. تفقه 


دعر المراق وفارس والأهواز ومصر ثم رجع إلى المغرب وسکن 
سبتة وفاس . کان دیناً بکاء واعظاً. 


توفي في الأندلس في نحو الخمسمائة. 

له رحلة روى فيها بمكة عن كريمة المروزية. ألف كتاباً بامختصرا 
في أحكام الصلاة. ° 

۸ الشاشي 
فخر اللإسلام محمد بن أحمد بن الحسين . 

تفقه على الشيخ أبي إسحاق الشيرازي وغيره. 

وكان معيدا له» وولى التدريس بالمدرسة النظامية وغيرها ببغداد. 

له تصانيف عديدة منها: العمدة والترغيب والشافي . 

آخحذ عنه الفقه جماعة منهم : القاضي أبو العباس بن الرطبي واپنه 
أبو المظفر» كما أخذه عنه أيضاً أبو محمد بن أبي بكر وغيرهم. 


مات یرم السبت الخامس والعشرين من شوال سنة سے 
و اة . 


( ) طبقات إين السبكي (٤:۳٥)ء‏ الديباج المذهب (ص٥ه٥).‏ 


(۲) تبیین کذب المفتری (صض٦۰).‏ وآنظر طبقات ابن السبكي )٥۷: ٤(‏ والتي تليها 


وإليه إنتهت رياسة آصحاب الشافعي بېغداد . 

دفن مع شيخه أبي إسحاق في قبر واحد. 

وقد کان د يسمى الجنيد› لدينه وورعه وعلمه وژهده. C3‏ 

وهذا الإسم «الشاشي» يطلق على ثلاثة من الأئمة 

الأول: آبو بكر محمد بن على بن إسماعيل القفال الكبير توفي 
سثة خمس وستین ود تمائة . 

الثاني : آبنه : قاسم بن محمد بن علي القفال . توفي سنة 
أربعمائة . 

الثالث : أو بكر محمد بن أحمد الشاشي » الملقب بفخر الإسلام» 
وهو تلميذ الشيخ أبي إسحاق .وقد كان له ولدان فقيهان مناظران» 
وکانا یفتیان في حيأة والدهماء آحدهما : عبدال بن محمد توفي سنة 
ثمان وعشرین ولحمسمائة . وثانيهما: أحمد بن محمد» توفي بعد أخيه 
بعام واحد. ٩۳‏ 
۹ العبكري : 

أبو القاسم عبد الله بن محمد بن أحمد بن محمد بن المعلم. کان 
ذبا“ تفقه على الشيخ أبي إسحاق . 
وسمع الحديث من جماعة. 

وصنف الإنتصار لحمزة الزيات ٠‏ فيما نسبة إليه ابن قتيبة في مشكل 


(۱) تبیین کذب المفتري(ص٠۳۰)»‏ وأنظر طبقات اين السٻکي )٥۷: ٤(‏ والتي تليها. 
(۲) طبقات إبن هداية اله (ص۱۹۷) والتي تليها. 


القران. 

وله شعر جید. 
توفي سنة ست عشر وخمسمائة. ٩‏ 

: آيو العز القبلانسي‎ -٠١ 

محمد بن الحسين بن علي بن بندار. 

من أهل واسط» تفقه على الشيخ أبي إسحاق. 

سمع من أبي الحسين بن المهتدي» وأبي الغنائم بن المأمون وأبي 
جعفر بن المسلمة. 

وفرأً القران على جماعة. 

عاش طوياد» حتى أخذ عنه الكثيرون» وقصدوه من البلدان. 
توفي في شوال سنة إحدى وعشرين وخحمسمائة ° 

قال الذهبي : قال السمعاني: سمعت عبد الوهاب الأنماطي ينسبه 
إلى الرفض وأساء عليه الثناء. 

قال المؤلف - أي الذهبي - أما الرفض فلاء فله أبيات في تعظيم 
الاربعة الراشدين» أن لم يكن نظمها تقية . 

- ثم قال -: أبو العز عندنا مع ذلك ثقة في القراءات»مرضى' . 
)١(‏ طبقات ابن السبکي(٤ .)۲۳٣:‏ 
(۲) انظر طبقات إبن السبكي .)٦۷:٤(‏ 


(۳) ميزان اللإعتدال (۳: .)٥۲١‏ 


۳ 


: الموشيلي‎ -١ 

غانم بن الحسن» أبو الغنائم ‏ 

ينسب إلى موشيلا وهو كتاب للنصارى . 
وقد كان جده نصرانياً من آهل أرمية من بلاد أذربيجان. 

قال إبن السمعاني: فقيه» ورع» مفت» مناظر. 

ورد بغداد وأقام فيها. 

تفقه على الشيخ أبي إسحاق» وتفقه بنيسابور على إمام الحرمين. 
ناظر أبا سعد المتولي وظهر كلامه فقال الشيخ أبو إسحاق لغانم: 
كان كلامك أجود من كلام آبي سعد . 

توفي بارمية في حدود سنة حمس وعشرين وخحمسمائة. ° 

۲ الحريري : 

القاسم ين علي بن محمد ين عثمان. 

صاحب المقامات. من أهل البصرة. ولد سنة ست وأربعين 
وأربعمائة . 

تفقه على الشيخ أبي إسحاق وإبن الصباغ. 

وقرأً الفرائض على أبي الفضل الهمذاني . 

أخذ الأدب عن المجاشعي» وكان من البلاغة والفصاحة بالمحل 
الرفيع» تشهد به مقامات التي لا نظير لها. 


(۱) طبقات ين السبكکي ( ۹۰) والتي ثلها 


رشیقی النظم والنثر» حلو الألفاظ› عذب العبارة» إمام متقدم في 
الأدب وفنوله. 


قال إبن السمعاني : لم یکن له في فنه نظير في عصره؛ فاق آهل 
زمانه بالذکاء والفصاحة وتنميق العبارة وتحسينها وکان فیما یذکر غنیاً 
كثير المال. 

سمع الحديث من ابي تمام محمد بن الحسن المقري وأبي القاسم 
اہن المفضل العثماني . وروی عنه أبو الفضل بن ناصر وأبو ٻکر عبد 
الله ابن محمد بن النقور. 
توفي يوم الإثنين ثاني رجب سنة ست عشرة وخمسمائة. ° 

۳- إبن الرطي : 
أحمد بن سلامة بن عبد الله بن مخلد بن إبراهيم العجلي الكرخحي 
يكنى بأبي العباس بن الرطبي. من أهل كرخ بعقوبا. 

يضرب به المثل في الخلاف والمناظرة. 

تفقه بالشیخ أبا إسحاق» ثم لازم الشيخ أبا بكر الشاشي بعد وفاة 
الشيخ أبي إسحاق . 

رحل إلى أصبهان وتفقه بالإمام آبي بكر محمد بن ثابت الخجندي 
ممدرس النظامية بأصبهان › وسمع بها شيئاً من الحديث ثم رجع إلى 
العراق . 

نزهد في بادیء أمره» م تقدم عند الخلفاء» وولی فضاء نهر 


.)۲٤٠:۹( والتي تليهاء المتتظم‎ )۲۹١ : ٤( أنظر طبقات إبن السبكي‎ )١( 


معلي بېغداد. 

كما تولى الحسبة والنظر في الأوقاف» وتولى الصلاة بأمير 
المؤمنين المسترشد بالله › وتأديب ولده آبي جعفر المنصور الراشد 
بالل . 

كان مقدماً في المعرفة بالمذهب والخلاف» حسن المناظرة حلو 
العبأرة. 

مات ليلة الإثنين مستهل رجل سنة سبع وعشرين وخمسمائة ودفن 
في تربة الشيخ أبي إسحاق الشيرازي” ‏ . 
١‏ ابن متصور العجلي : 

أبو علي أحمد بن سعيد بن علي إبن الحسين بن القاسم بن غياث 
الهمذاني› المعروف بالبديع . 
رحل إلى أصبهان وبغداد والكوفة والرى. 

سمع الشيخ أبا إسحاق الشيرازي ويوسف بن محمد الهمذاني 
والخطيب وغيرهم . 

وروی عنه اېن عساکر وان السمعاني وابن الجوزي › وغيرهم . 

قال ابن السمعاني: شيخ امام فاضل ثقة» كبير جليل القدر واسع 
الرواية حسن المعاشرة»› وله شعر جید› توفي في رجب سنة حمس 
ونلاٹین ولحمسمائة"؟|. هھ 
(1) انظر تبيين كذب المفتري (ص۳۲۱)ء طبقات ابن السيكي (£: ۳۸( 
(۲) طبقات ابن السبكي :٤(‏ ۳۸). 


: الزنجاني‎ aL 


يوسف بن الحسن ين محمد ين الحسين آبو الهيشم التفكري . 
سمع من آبي نعم الحافظ وعیره. 
وتفقه على الشيخ أبي إسحاق الشيرازي. ولد سنة ۳۹۵م 7© 


۲ الکامل (۱۱۹:۱۰). 


1V 


الفصل الثامن : في مؤلفات الشيخ أبي إسحاق 


للشيخ أبي إسحاق كتب عديدة» في غير مافن» تلقتها الأمة 
بالقيول» لمكان إخلاص الشيخ في کتابتهاء وإرادته بذلك نصرة دين 
الله والذب عنه» والمشاركة فى أسباب حفظه بين الناس» بنشره 
وتوضيحه» فألفت كتبه القلوب فأقبلت عليهاء حفظاً وشرحاً 
وإختصاراً وتعليقاًء وسارت بها الركيان» الى كل صقع ومكان» 
كمسير الشمس ودارت الدنياء فما جحد فضلها الا الذي يتخبطه 
الشيطان من المس» بعذوبة لفظ أحلى من الشهد بلا نحلة» وحلاوة 
تصانيف فكأنما عناها البحتري بقوله: 
وإذا دجت أقلامه ثم انتجمت 
برقت مصابیح الدجی في کتبه 
باللفظ يقرب فهمه في بعمده 
فتیا ويبعد نيله في قربه 
حکم سحائبها خلال بنانه 
هطالة وقليبها في قلبه 
فالروض مختلف بحمرة نوره 
وبياض زهرته وخضرة عشبه 
وكأنها والسمع معقود بها 
شخص الحبيب بدا لعين محبه ° 
ولا غرو فلقد كان يضرب به المثل في الفصاحة"؟ › فخلت کته 


(۱) طبقات ابن السبكي (۸۸:۳). 
(۲) أنظر طبقات ابن السيكي (۸۹:۳). 


۲۸ 


من التعقيد بكل أشکاله » وامتلأات بالعلم المفيد القريب بأعذب وأقل 
الفاظه . 

وقد ألف في فنون عديدة» في العقيدة والفقه والاصول والخلاف 
والمذهب» والجدل والمناظرة» والتاريخ. 

واليك سرد ما وققت عليه من مؤلفاته رحمه الله مرتبة على 
الحروف الهجائية : 

الكتاب الأول : الإشارة الى مذهب الحق. 

ذکره بروکلمان في کتابه تاریخ الادب العربي . ولکن أحداً 
ممن ترجم للشيخ أبي إسحاق لم يذكره أصلاًء قبل بروکلمان. 

وسماه في فهرس المكتبة الوطنية بباريس: شرح مغيث الخلق في 
إختيار الحق» وقال انه شرح لكتاب صنفه أبو المعالي عبد الملك 
ابن عبد الله بن يوسف الجويني . عدد أوراق المخطوط سيع 
وخمسون ورقة قياس ۱۸×۲١‏ سم في الفقه الشافعي. رقمه ست 
وتسعون وثمانمائة وخمسة آالاف. ولعل ها هنا خحطاً. فإن الكتاب 
للجويني وقد ذكره في كشف الظنون ولم يذكر أن للشيخ أبي إسحاق 
شرحاً عليه . 


)١(‏ أنظر -٤۸4٤:١(‏ ٦۸4٤)ء‏ الملحق (1١:114.ء .)1۷١‏ نبه الى ذلك الاأستاد عبد 
المجيد تركي في مقدمة الوصول الى مسائل الاصول (ص١٥).‏ 
ولم یذکره غير بروکلمان فيما علمت حتى الآن. 

(۳) ذكر هذا الكتاب: مغيث الخلق فى اختيار الأحقء فى كشف الظنون 
)١۷٠٤:۲(‏ وقال أنه مختصر للإمام أبي المعالي المتوفى سنة ثمان وسبعين 
وأربعمائة . أوله الحمد لله الذي حص من يشاء من الأنام... الخ. صنفه لترجيح 
مذهب الشافعي على غيره» وجعل له مقدمة في بيان ما هية الترجيح . 


۹ 


الكتاب الثاني : التبصرة في أصول الفقه"؟ . 

ذكره حاجي خليفة» وذكر ان لأبي الفتح عثمان بن جني شرحا 
ڪل . 

وفي صحة نسبة هذا الشرح لابن جني نظرء لأن ابن جني توفي 
ثلاث وتسعین وللاثمائة . 

ويوجد نسخة من التبصرة في المكتبة الأزهرية برقم ١۱۷۸امبابي‏ 
نسبة إلى الخزانة الموقوف فيها الكتاب» والتي تعود إلى الشيخ 
محمد الأنبابي بن الحاج محمد الأنبابي» والخزانة تابعة للمكتبة 
الأزهرية الآن . °۳ 

ويعود تاریخ نسخها إلى ستة إحدى وحمسين وسيعمائة. عدد 
أوراقها أربع وأربعون ومائة ورقة . 

وقد قام بتەحقیق هذا الكتاب الأستاذ محمد حسن هيتو وقدمه 
رسالة لنيل درجة الدكتوراه فى جامعة الأزهر بمصر سنة أثنتين 
وتسعين وللاتماثة وألف للهجرة› وقل تم دشر الكتاب ستة أربعمائة 
وألف» قدم له بترجمة جيدة للإمام الشيخ أبي إسحاق» حاول أن 
يستقصي فيها ما يتعلق بجوانب حياته العلمية» فوفق في الكثير من 
(۱) ورد ذکره في : وفیات الأعيان .)۲۹:١(‏ البداية والنهاية (۱۲:٤١۱)ء‏ طبقات 

ابن السبكي «(AA:T)‏ المنتظم (7:۹)» مفتاح السعادة (۳۱۸:۲)» کشف 

الظنون (۳۳۹:۱)ء هداية العارفين (٥:۸)ء‏ داثرة معارف القرن العشرين 

(TY :0)‏ الفتح المبين )1 :01(« محم المؤلفين :١(‏ 1۹( الإعلام 

)١۷۸ص( الإّمام الشيرازي‎ .)٥:1( 
.)۳۳۹:۱( کشف الظنون‎ )۲( 
.)١١:۲( آنظر فهرس المكتبة الأزهرية‎ )۳( 


1۳۰ 


میاحثه . الا أنني قد خالفته وخاصة في الحكم على الشيخ أبي 
إسحاق بأآنه کان أشعرياً في عقيدته» لأن النقول التاريخية لا تساعد 
على ذلك» كما بسطت ذلك في محله. 

وانظر تتمة الكلام على أوصاف المخطرطة في مقدمته لكتاب 
التبصرة“ . 

وكتاب التبصرة هذا تنحصر مباحثه في المسائل الأصولية المختلف 
فيها فقط› كما نص على ذلك الشيخ ني مقدمتها؛ فالکتاب إذن 
وضع للمتخصصين في أصول الفقه» لأن المباحث التمهيدية لكل 
فصل فيه أو كتاب لا وجود لها لها فيه وعلی من أرادهاء ان یطلبها فی 
غیره لأنه کتاب موضوع للعلماء» لا للمبتدئين . شأنه في ذلك شأن 
کتابه النکت فى الفقه» الآتى ذكره فى محله إن شاء الله تعالى . 

الكتاب الثالث: تذكرة المسؤولين فى الخلاف بين المذهيين 
الحنفي والشافعي .”© ٠‏ 

وصفه حاجی خليفة : بأنه کبیر فی مجلدات .۱.ه 

وفي داثرة المعارف الإسلامية: وهو كتاب في الإختلاف في عدة 
مجلدات يتناول أقوال الحنفية والشافعية . والظاهر أنه لم يصل إلى 
أيديا“؟ ١١.‏ .هم 

ولعل في ذكرهما إياه» في قائمة مؤلفاته مع النكت الآتي ذكره في 
)١(‏ انظر التبصرة (ص )1١‏ وما بعدها. 


(۲) ورد ذكره في كل من: كشف الظنون (۱:1١۳۹)ء‏ هدية العارفين (١:۸)ء‏ دائرة 
المعارف الإسلامية .)۲۳:۱٤(‏ 


(۳) کشف الظنون (۳۹۱:۱). 
٤(‏ ) دائرة المعارف الإسلامية .)۲۳:٠٤(‏ 


۳۱ 


محله» ما یدل علی أنهما یریان أنه غیره. 

والظاهر أنه هو» وما ذكره في دائرة المعارف تابع فيه صاحب 
الكشف. ولعل صاحب الكشف يشير إلى النسخة المجزأة إلى ثلاثة 
أجزاء من كتاب النكت» كما سيأتي بيانه» لاسيما وأنه لم يصل إلينا 
منها الا الجزء الثاني وهو الأوسط منهاء فلعل الناسخ تصرف في 
العنوان في الجزء الأول أو أن مالك النسخة التي اطلع عليها 
صاحب الكشف قد تصرف في العنوان فأورث بذلك شيهة في أي 
العنوانين هو الصحيح› فإن مثل ذلك قد حصل في الجزء الثاني 
منه. فقد ذكر في أعلى صفحة العنوان عبارة: هذا كتاب رحمة الأمة 
في اخحتلاف الأئمةء وليس الأمر كذلك . لاسيما إذا انضم إلى هذا 
المعنى أن أحداً ممن سبق حاجي خليفة وترجم للشيخ أبي إسحاق 
وذكر كتبه» لم يذكر إسم هذا الكتاب معهاء مما يقوي الظن بأن هذا 
الكتاب» هو عين كتاب النكت» والله تعالى أعلم . 

وما ذكره الأستاذ حسن هيتو من أن اتذكرة الخلاف» الذي ألمح 
إليه الزركشي في كتابه البحر المحيط› غير كتاب النكت» بحجة أن 
النکت مشھورء“ لا يستقيم» لان الزركشي إختصر إسم الكتاب 
بعنوانه هنا أعني : «تذكرة المسؤولين في الخلاف بين المذهبينء ”© 
وقد علمت أن هذا الكتاب هو عين كتاب التكت» فيكون تذكرة 
الخلاف هو عين النكت أيضاًء والله أعلم. 

الكتاب الرابع : تلخيص علل الفقه. 
(۱) أنظر: الإمام الشيرازي (ص۷۹١).‏ 
(۲) وهو من جنس قولنا في نيل الأوطار للشوكاني مثل: قال في الثيلء أو قولنا في 

فتح الباري» كذا في الفتح. وهكذا. 


۱۳۲ 


هذا الكتاب ذكره بروكلمان في تاريخ الأدب العربي" » ولم أره 
عند غیره ممن ترجم للأعلام أو للمؤلفين . 

الكتاب الخامس: التنبيه" . 

وهو مختصر في الفقه الشافعي»› قال حاجي خليفة : وهو أحد 
الكتب الخمس المشهورة المتداولة بين الشافعية» وأكثرها تداولاً كما 
صرح به النووي فی تهذيبه› أحذه من تعليقة الشيخ أی حامد 
المروزي»ء بدأ في تصنيفه في أوائل رمضان سنة إثنتين وخمسين 

وأريعمائة"؟ .٠.ه‏ 

وهو على إختصاره» ذو اهمية كبيرة» ولذلك إاعتنى به فقهاء 
المذهب فمنهم من شرحه» ومنهم من اختصره»› ومنهم من علق عليه 

کات › ومتم من نظمه . 

وقد سرد فيي کشف الظنون شروح التنبيه» فيلغت ما يريد 

)١(‏ أنظره في (1: -٤۸4٤‏ ٦4٤)ء‏ وانظر الملحق .-114:١(‏ 1۷) المشار إلى ذلك 
في مقدمة الوصول (ص١١).‏ 

(۲) ورد ذكره في كل من: تبيين كذب المفتري (ص۲۷۷)ء وفيات الأعيان 
(۲۹:1)» البداية والنهاية (1۲:٤١1)ء‏ طبقات الأعيان ابن السبكي (۸۸:۳)ء 
المنتظم (1:۹)ء مفتاح السعادة (۳۱۸:۲)ء كشف الظنون (١:۸۹٤)ء‏ هدية 
العارفين .)۸:٥(‏ دائرة معارف القرن العشرين (١:٠۲٤)ء‏ دائرة المعارف 
الإسلامية (٤۲۳:۱)ء‏ الفعح المبين (1:٠١۲)ء‏ الإعلام (1:٠٥)ء‏ الإمام 
الشيرازي (ص۹۸٦۱).‏ 

البداية والنهاية (1۲: 4١٠)ء‏ طبقات ابن السيكي (۸۸:۳)ء المنتظم (1:۹)ء مفتاحج 

السعادة (۲: »)۳١۸‏ كشف الظنون »)٤۸۹:١(‏ هدية العارفين (٥:۸)ء‏ دائثرة معارف 

الإسلامية (١٠:۲۳)ء‏ الفتح المبين (۹:1٠٥۲)ء‏ الإعلام (١:٠٥)ء‏ الإمام الشيرازي 

(ص۱۹۸) ۔ 

(۳) کشف الظنون .)٤۸۹:۱(‏ 


TF 


تلائة وأربعين شرحا وعشر مختصرات» وحمس نکات وست 
منظو مات . 
من أجل ذلك» فقد مدحه العديد من أهل العلم إعترافاً بفضلهء 
روی ابن السبكي بسنده عن الإمام الحسن الطبري' قوله : سمعت 
صوتا من الكعبة أو من جوف الكعبة : من أراد أن يتنبه في الدين 
فعلیه بالتنبیه"؟ .۱. هم 
وانشد السمعاني وغيره للرئيس أبي الخطاب على بن عبد الرحمن 
بن هارون بن الجراح : ٍ 
ألفاظه الغر واستقصى معانيه 
إن الإمام با إسحاق صنفسه 
لله والدين لا للكبر والتيه 
رأى علوماً عن الأفهام شاردة 


فحازها ابن علي كلها فيه 
بقیت للشرع إبراهيم منتصرا 


تذود عنه أعاديه وتحمی ۲١‏ 


ومدحه اخر بقوله : 
يا كوكباً ملأ البصائر بوره 
من ذا رأى لك في الأنام شبيهاً 
)١(‏ أنظر كشف الظنون )٤۸۹:١(‏ وما يليها. 
(۲) طبقات ابن السبكي .)۹٥:۳(‏ 
7 تبیین كذب المفتري (ص۲۷۷).ء تهذيب النووي (١:٤۱۷)ء‏ المجموع 
.)۳٤:۱(‏ 


٤ 


كانت خواطرنا نياماً برهة 
فرزقسن من تنبيهه تيا 

««ولكتاب التنبيه طبعة وأحدة» ت ترجمة لاتيئية» ومقدمة وأخرى 
فرنسية مع تعاليق». ٠”‏ 

كما أنه طبع بمصر سنة سبعين وثلاثمائة وألف للهجرة الموافق 
لسنة إحدى وخمسين وتسعمائة وألف للميلاد» بمطيعة مصطفى 
البابى الحلبى . 

الكتاب السادس: الحدود" . 

وهو كتاب في التعريفات' » كما يشير إليه عنوانه» وكما يفهم 
ذلك من صنيع الزركشي» إذ نقل عنه حد الفقيه» في كتابه البحر 
المي يز فقال: وقال الشيخ أبو إسحاق في كتابه: «الحدودا: 
الفقيه من له الفقه» فكل من له الفقه فقيه» ومن لا فقه له فليس 
بفقيه » حكاه عنه ابن الهمذاني في طبقات الحنفية"؟ .٠.ه‏ 


(1) 


س 


(۱) کشف الظنون .)٤۸۹:۱(‏ 
(۲) مقدمة كتاب الوصول (ص۷٤).‏ 
(۳) لم آجد من نبه إليه» الا الأستاذ محمد حسن هيتو في ترجمنه للإمام الشيرازي 


(ص۱۸۹). 
)٤(‏ أي آنه على غرار كتاب التعريفات للجرجاني» وكشاف إصطلاحات الفنون 
للتهانوي . 


٥(‏ ) مخطوط؛ بوجد في المكتبة الأزهرية رقم )۲١(‏ ۷۲۲/ أصول فقه ومنه صورة في 


0 ) البحر المحيط : الجزء الأول»ء الورقة الثامنة» الصفحة اليسرى كما أفاد ذلك 
الأستاذ هيتو في ترجمة الإمام الشيرازي (ص٠۱۸)‏ وقد رجعت إليه في مركز 


۳۵ 


ونقل الزركشي عنه نقلً آخر أيضاًء عند الكلام على الدليل فقال: 
الدليل يطلق فى اللغة على أمرين› . . . . والدال تاصب الدلالة 
ومخترعها وهو الله سبحانه وتعالى» ومن عداه ذاكر الدلالة وعند 
الباقين: ذاكر الدلالةء واستبعدء إذ الحاكي والمدرس لا يسمى 
دالأء وهو ذاكر الدلالة”؟ » فالأولى أن يقال: الدال ذاكر الدلالة 
على وجه التمسك بها» ویسمی الله تعالی دلیلڈ بالإإضافة. وأنكره 
الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في كتابه «الحدود» قال: ولا حجة في 
قولهم لله تعالى: يا دليل المتحيرين» لأن ذلك ليس من قول النبي 
ية ولا أحد من أصحابه» وإنما هو من قول أصحاب 
العكاكيز”؟ .٠.‏ هم 

إلى غير ذلك من النقول عن الشيخ أبي إسحاق» في غير ما 
موضع ما يفيد بأن موضوع الكتاب : التعريفات والحدود. 
الكتاب السابع: رؤوس المسائل”"“ . 

قال الأستاذ هيتو: ذكره ابن الوردي» في تتمة المختصر“ ‏ › ولم 


البحث العلمي بجامعة آم القرى فألفيته قد ذکره في الجزء الأول في الصفحة 
اليمنى من الورقة الثالثة . 

() لعل الأولى: للدلالة. باللام لا بأل التعريف . 

(۲) البحر المحيط الجزء الأولء الصفحة اليسرى من الورقة الحادية عشرة. كما أفاد 
ذلك هيثو في ترجمة الإمام الشيرازي (ص١۱۸)‏ الا أنني رأيت ذلك في الصفحة 
اليمنى وليس اليسرى. 

۳) لم أجد من أشار إلى هذا الكتاب بهذا العنوان غير الأستاذ هيتو في ترجمته 

( ) انظر تتمة المختصر في أخبار البشر .)٥۷۳:١(‏ 


۱۳٦٢ 


يذکر في أي فن هو.!. هھ 

قلت : هذا الكتاب معروف» وهو في ف الخلاف » أختصر فه 
الشيخ أبو إسحاق» كتايه النكت في المسائل المختلف فيها بين 
الشافعي وأبي حتيفة » التي دکره في ميحله» وسماه: نکت المسائل 
المحذوف منه عيون الدلائل › وسياتي وصف هذا الكتاب في محله 
إن شاء الله تعالى . 

والزركشي هناء ذكر عنوان هذا الكتاب على جهة الإختصار. 

الكتاب الثامن : طبقات الفقهاء" ‏ . 

وهو كتاب مختصر في تراجم فقهاء القرنين الأول والثاني 
والمذاهب الاربعة› والظاهرية› حتى يام المؤلف” ‏ . 

واک وإ کان مختصرا الا أنه کان مادة لکثير ممن كتب في 
تر جم جم الفقهاء ۽ من بعله» كبن كثير والنووي واین خلکان والسپکي 
ر 
بالتاریخ*؟ .1 .هھ 

وما ذكره ابن كثير من أن الكتاب فى طبقات الشافعية» إما سبق 


س 


)١(‏ الإمام الشيرازي (ص*1۸). 

(۲) ورد دکره في کل من ` اليدأية والنهاية (۲۳ (IYE:‏ طبقات ابن السيکي 
(۸:۳)ء المتتظم (1:۹)ء مفتاح السعادة (۳۱۸:۲)» كشف الظنون 
»)١٠٠١:۲(‏ دائرة المعارف اللإأسلامية (14 :) معجم المؤلفين (14:1)› 
الإإعلام (١:١0)ء‏ الفتح المبين (١:٦٠١۲)ء‏ الإمام يراز (ص۱۷۹). 

(۳) أنظر كشف الظنون .)١١٠١١:۲(‏ 


(4 ) القت المبين .)٠٠1:1(‏ 


¥ 


قلم» وإما خطاً من الناسخ. 
وكذلك» فإن ما ذكره الأستاذ هيتو من ۾ أن الكتاب عرض لترجمة 
فقهاء الشافعية والمالكية والظاهرية» فترجم للمشاهير من هذه 
المذاهب الثلاثة والشافعية» فيه إغفال لمذهب الحنابلةء فقد ترجم 
الشيخ أبو إسحاق لعدد من أئمة الحنابلة. 
وقد قام الإمام عبد الله محمد بن عبد الملك بن إبراهيم الهمذاني 
بوضع ذيل لطبقات الشيرازي» كما أشار إلى ذلك ابن خلكان"؟ . 
وللكتاب طبعتان» إحداهما في بغداد سنه ست وخمسين وتلائمائة 
وألف للهجرة» الموافق لسنة سبع وتلالين وتسعمائة وألف للميلاد» 
مضموماً إلى كتاب طبقات الشافعية لابن هداية الله الحسيني المتوفي 
سنة أربع عشرة وألف من الهجرة. 
وثانيتهما: مفصولا عنه» وقد قام الأستاذ إحسان عباس بتحقيقه 
ووضع ترجمة جيدة مختصرة لاومام الشيرازي . 
الكتاب التاسع : عقيدة السلف” ‏ . 
ذكره الإمام السيد محمد بن محمد الحسيني الزبيدي» الشهير 
بمرتضى الحنيفي المتوفي سنة خمس وأربعين ومائة وألف للهجرة 
١‏ ) وفیات الأعیان .)١٠١:۲(‏ 
(۲) وقد ورد ذكره في كل من: اتحاف السادة المتقين (۳:۲)ء وفيات الأعيان 
(۲۹:1)ء هدية العارفين ٥(‏ :۸)ء وذكره في كشف الظنون )١٠١۸:۲(‏ فقال: 
عقيدة الشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن محمد الشيرازي .٠.ه‏ فلعله سهو مته فإنه 
إبراهيم بن علي الشيرازي. ولا يقال : لعله عني به غير الشيخ أبي إسحاق› لأنه 
لا يوجد شيرازي اخر بهذا الإسم. وذكره أيضاً في مقدمة الوصول (ص*٠٥)»‏ 


وفي فهرس المكتبة الوطنية پباریس الكتاب رقم )۳( من المجموع رقم 
(47). 


۳۸ 


في معرض الكلام عن الأشعرية "إلا أنه حلط معها ما هو ضد 
العقيدة الأشعرية ككتاب السنة اللاكائي» وغيره من كتب العقيدة 
السلفية» فكأن ما ذكره تحت ذلك العنوان» أعنى قوله: ذكر الكتب 
المصنفة فى العقيدة الأشعرية» أكبر من العنوان» لكونه ذكر تحته ما 
هو ضد العقيدة الأشعرية أيضاً. وكان الأولى به أن يقول: ذكر 
الكتب المصنفة فى العقيدةء مطلقا. 

وذكره حاجي خليفة: بعنوان: عقائد الفيروز آبادي» في 

موضع " بينما ذكره في موضع خر بعنوان: عقيدة الشيخ آبي 
إسحاق - إبراهيم إبن محمد الشيرازي. ”° 

وأيضاً فقد أشار إليه بروكلمان في كتابه: تاريخ الأدب العربي. 9 

ويوجد نسخة من هذا الكتاب في المكتبة الوطنية بباريس» وهو 
المخطوط الثالث من مجموع رقم ١۳۹٠ء‏ ويقع في ثلاث وعشرين 
ورقة“ أوله: إعلم أن جميع المخلوقات والحوادث تنقسم ثلاثة 
أقسام ... 

ويبدو أن الشيخ أا إسحاق قد صنف هذا الكتاب بعد الفتنة التي 
نشبت بين الحنابلة والشافعية » بسبب الخلاف على المعتقد سنة تسع 
وستين وأربعمائة» كما سبق أن ذكرنا ذلك»ء عند الكلام على عقيدة 
الشيخ أبي إسحاق» فإن الشيخ حين قام الوزير إبن جهير بمصالحته 
)١(‏ أنظر آتحاف السادة المتقين .)١:۲(‏ 
) انظر الکشف .)١٠٤١:۲(‏ 
(۳) آنظر الکشف .)١١١۸:۲(‏ 
٤(‏ ) أتظر مقدمة كتاب الوصول (ص*٥).‏ 
() آنظر فهرس المكتبة الوطنية بباريس» للبارون دي سلانء تحت الرقم المذكور. 


۹ 


مع الشريف أبي جعفر بن أبي موسى شيخ الحنابلةء احتج له ۔ 
ليقنعه بأنه ليس أشعرياً - بما كتبه في الأصول من الرد على الأشاعرة 
ومخالفته إياهم . 

فلو كان قد ألف هذا الكتاب قبل ذلك لأرشده إليه» ليكون أدخل 
فى إقامة الحجة» وتبرئة ساحته من العقيدة الأشعرية . 
الكتاب العاشر: الفتاوى”“ . 

لقد بحشت وتتيعت ما أمكنني بذله في ذلك لمعرفة شيء عن هذا 
الكتاب» فلم أعثر له على أثرء والأستاذ هيتو أشار إلى هذا الكتاب 
من غير بيان المصدر الذي وقف عليه فيه . 

صحيح ان الشيخ أبا إسحاق» كان مرجعاً في الفتاوى يقصده 
المستفتون من كل مكان كما قال ابن السيكي: وكانت الفتاوی من 
البر والبحر تحمل إلى بين يديه" .ا.ه الا أن ذلك لا يكفي في 


الدلالة على أن للشيخ كتاباً اسمه الفتاوى › نکم من مام فی اله لا 
نجد له شيتاً من الفتاوى مجموعة في کتاب. 


3 


الكتاب الحادي عشر : اللمع ۳ 


(۱) لم أجد من أشار إلى هذا الكتاب سوى الأستاذ هيتو في ترجمته لاومام الشيرازي 
(ص ۱۸۰) الا أنه لم يذكر أين وقف على هذا الكتاب. 

(۲) طبقات ابن السيكي (۸۹:۳). 

(۳) ورد ذكره في كل من: تبين كذب المفتري (ص۲۷۷)ء وفيات الأعيان 
(۲۹:1)ء البداية والنهاية (1۲:٤1۲)ء‏ طبقات ابن السبكي (۸۸:۳)ء المنتظم 
(۹ :1( مفتاح السعادة (۳۱۸:۲)ء» كشف الظنون »)١٠١٦١۲:1(‏ إيضاح 
المكتون (٤:٠٠٤)ء‏ هدية العارفين (٥:۸)ء‏ دائرة معارف القرن العشرين 
.)٤١١:٠١(‏ الفتح المبين (١:۹٠١٠۲)ء‏ معجم المؤلفين (14۹:1)ء الإعلام 
(0۱:۱)» الإمام الشيرازي (ص۱۷۸) وغيرهم . 


3 


هو كتاب مختصر في أصول الفقه ألفه الشيخ بعد التبصرة فقد 
قال في مقدمته : سألتي , بعض إخواني أن أصنف له مختصراً في 
المذهب في أصول الفقه» ليكون ذلك مضافاً إلى ماعملت من 
التبصر في الخلاف» فأجبته إلى ذلك إيجاباً لمسألته» وقضاء 
لحقه» وأشرت فيه إلى ذكر الخلاف وما لا بد منه» من الدليلء 
فربما وقع ذلك» إلى من ليس عنده ما عملت من التبصرة في 
الخلاف"؟ ...هم 
ولابي الخطاب في ملح اللمع› لما حوى من دقائق المسائل في 
الاصول على صغره» ولما هو عليه من سهولة العبارة ووضوحهاء 
قوله: 
أضحت بفضل أبي إسحاق ناطقة 
صحائف شهدت بالعلىم والورع 
بها المعاني كسلك العقد كامنة 
واللفظ كالدر سهل جد ممتع 
ری اللوم وكانت قبل شاردة 
فحاز ها الألمعي الندب في اللمع 
لا رال علمك ممددا سرادقسه 
على الشريعة منصورا على الدع 
(1) نزهة المشتاق (ص۷) والتي تليها. 
(۲) على وزن : الضرب (مصدر) وهو الخفيف في الحاجة. انظر المختار 
(ص۱٥٦)‏ . 
(۳) تهذیب النووي c(AVE:)‏ المجموع (۳4:1(. 


٤۱ 


ان شئت شرع رسول الله مجتهداً ٍ 
تفتي وتعلم حقا كل ما شرعا 
فاقصد هديت أبا إسحاق مغتنماً 
وادرس تصانيفه ثم احفظ اللمعا؟ 
وقد جرى طبع اللمع لأول مرة في القاهرة سنة سبع وأربعين 
وتللااتمائة وألف للهجرة»› أي ما پوافی سنه تسح وعشرين وتسعمائة 
وألف للميلاد. 
وللشيخ أبي إسحاق مسائل عديدة خالف فيها جمهور الأصوليين 
ذكرها في التبصرة" ٠‏ ثم رجع عن بعضها في اللمع ”“ إما لوقوفه 
على ضعف حجته فيما خالفهم فيه» أو لوقوفه على أدلة أخرى 
جديدة للخصم»ء لم يتمكن من الإنفصال عنها فنزع عن قوله 
المخالف لها لأن هدفه العام في حياته العلمية» نصرة الحق وإلتزامه 
شأزه في ذلك»› شان الكثير من الأئمةء الذين لم يذهب بهم التعصب 
للأراء الشخصية» إلى رد ما عليه الغير وإن كان حقاً. 
هذا ما كان منه في الأصول» وأما في الفقه» فالتزم فيه المذهب 
الشافعي» ودافع عنه ونصره» وإن كان له فيه إختيارات يخالف فيها 
المعتمد والمعمول به عند الشافعية . 
ولكتاب اللمع شروح عديدة» منها شرح للشيخ أبي إسحاق 


(1) تفس المصدرين السابقين. 


(۲) وهي نحو عشرة مسائل ذكرها وتاقشها الأستاذ هيتو في «الإمام الشيرازي» 
(صر. (YY.‏ وما بعدها. 


۳) ذكر منها الأستاذ هيتو ستة مساتل في كتابه: الإمام الشيرازي (ص.۲۷) وما 
بعدهاء وقد ناقشها أيضاً مسألة مسألة . 


٤ 


نفسه» وإليك ذكرها جميعا عند الكلام على الكتاب الآتي. 
الكتاب الثاني عشر: شرح اللمه" . 

قام فيه الشيخ أو إسحاق بشرح كتابه اللمع»› وهو الأدرى 
والأعلم بمراده فيما كته فيها من غيره. الا أن شرحه لم يصل إلينا 
بعد كاملا" . 
وللمع أيضاً شروح عديدة› لعدد من الأئمة والمشايخ منهم : 

١‏ الإمام أبو محمد عبد الله بن أحمد البغدادي» المتوفي سنة 
ثلاث وثلاثين وخحمسمائة. الا أنه لم يکمله"“ . 

١‏ الإمام كمال الدين مسعود بن علي العزي العنسي اليمني 
الشافعي» المتوفي سنة أربع وستمائة“ . 

۳- الإمام موسى بن احمد بن يوسف اليمني الشافعي» المتوفي 
سنة عشرين وستمائة”“ . المعروف بالوصابي» أبو عمران. قال 
الجندي: أجمع الفقهاء ء أنه لم يكن لأهل اليمن من الشروح ما هو 
أكثر بركة منه وأظهر نفعا" .٠.‏ هم 


(۱) ورد ذکره في کل من: وفیاتت الأعیان (۲۹:۱)ء طبقات ابن السبكي (۸۸:۳)› 
مفتاح السعادة (۳۱۸:۲)ء كشف الظنون »)٠١۹۲:۲(‏ هدية العارفين (۸:0)» 
داثرة القرن العشرين (٥٠:١١٤)ء‏ معجم المؤلفين (14:1)ء الإعلام (١:٠١)ء‏ 
الإمام الشيرازي (ص۷۸١).‏ 

(۲) ثم تبين لي آخيراً أن الكتاب موجود في باريس في المكتبة الوطنية وسيأتي بيان 
ذلك عند الكلام على كتاب: الوصول إلى مسائل الأصول رقم (۲۲). 

(۳) کشف الظنون (۲: .)٠١١۳‏ 

٩(‏ ) تفس المصدر. 

() الإعلام (۳۱۹:۷). 
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٤‏ الإمام ضياء الدين أبو عمرو عثمان بن عيسى الهذياني الكردي 
المتوفي سنة اثنتين وعشرين وستمائة» في مجلدين"؟ . 

٥‏ القاضي أحمد بن مقبل بن عثمان العلي العدني» المتوفي سنة 
ثلاثين وستمائة» شرح فيه مشكل اللمع"' . 

-٦‏ وممن شرحه من المعاصرين شرحا سهل العبارة» واضصح 
المعاني مستوعب المباحث» الشيخ محمد يحي بن الشيخ أمان 
وسماه: نزهة المشتاق» شرح اللمع لأبي إسحاق» في مجلد 
ضخم» طبع بمطبعة حجازي بالقاهرة سنة سبعين وثلاثمائة وألف 
للهجرة» أي ما يوافق سنة إحدى وسبعين وتسعمائة وألف للميلاد. 

الكتاب الثالث عشر: المعونة" . 

وهو كتاب في الجدل» يوجد منه نسخة مخطوطة في مكتبة غوتة 
بألمانيةء تحت رقم .)۱١۸١(‏ ويقع في أربع وخمسين ورقة. 

وقد ألفه الشيخ أبو إسحاق بعد كتابه: الملخص» الا أن مراعات 
الترتيب الهجائي حملنا على تقديمه عليه» وهو يقصد من كتابته أن 
يكون إختصاراً لكتابه الملخص» كما اشار إلى ذلك فى مقدمته 
فقال: لما رأيت حاجة من يتفقه ماسة إلى معرفة ما يعترض به من 
الأدلة وما يجاب به من الإعتراضات» ووجدت ما عملت من 


(۱) انظر کشف الظنون .)٠١۹۳:۲(‏ 

(۲) أنظر إيضاح المكتون .)٤٠٠:٤(‏ 

۳) ورد ذكره في كل من: وفيات الأعيان (۲۹:۱)ء طبقات ابن السيکي (۸۸:۳)» 
المتتظم (1:۹). مفتاح السعادة (۳۱۸:۲)ء كشف الظنون (۲:١٤۱۷)ء»‏ هدية 


العارفين (٥:۸)ء‏ داثرة القرن العشرين (٥:١٠۲٤)ء‏ معجم المؤلفين (۹:1٦)ء‏ 
الإعلام (١:٠١)ء‏ الإمام الشيرازي (ص۳١١).‏ 


٤ 


الملخص في الجدل مبسوطاء صنفت هذه المقدمة» لتكون معونة 

للمبتدئين» وتذكرة للمنتهين» مجزية فى الجدلء كافية لأهل النظرء 

وقدمت على ذلك بابا فى بيان الأدلةء ليكون ما بعده من 
الإعتراضات والاجوبة على ترتيبه" .٠.ه‏ والكتاب ينقسم إلى ستة 

أبواب» وهي على النحو التالي : 
الباب الأول: في وجوه أدلة الشرع» الباب الثاني : في الكلام 

على الإستدلال بالسنة» الباب الثالث :في الكلام على دليل 

الخطاب› الباب الرابع : في الكلام على إستصحاب الحال› الباب 

الخامس : في ترجيح الظواهر» الباب السادس : في ترجیح المعاني . 

ویر جع تاريخ المخطوط إلى سنة إثنتين وأربعين وسبعمائة 

للهجر:* . 

الكتاب الرابع عشر: الملخص في الجدل" . 

والكتاب لا زال مخطوطاء فيما أعلم» يوجد منه نسخة في مكتبة 
الجامع الكبير بصنعاء اليمن» تحت رقم .)٦٤(‏ 

أوله بعد البسملة والصلاة: لما رأيت النظر أقوى طريق يدرك به 
العلم» ويعرف به الحق» دعتني نفسي إلى تصنيف كتاب ملخص في 
الجدل» أبين فيه رسومه» وأحكامه والذي أبدأً به» بيان حدود 

الألفاظ ...الخ . 

)١(‏ المعونة الصفحة الخامسة والسادسة. 

(۲) أنظر مقدمة كتاب الوصول (ص۹٤).‏ 

(۳) ورد ذکره في كل من: وفيات الأعيان )۲۹:١(‏ وسماه: التلخيص في الجدلء 
طبفات ابن السبكي (AA: T)‏ مفتاح السعادة (۲: ۱۸١۳)ء‏ كشف الظنرن 
(4۸:۲) داثرة القرن العشرين (١:١١٤)ء‏ الإعلام (١:١٥)ء‏ الإمام 
الشيرازي (ص"٦١).‏ 


۱0 


واخره: أو يغضب في غير موضع الغضب» أو يقوم في غير 
موضع القيام» أو يتسفه على خصمه»ء أو ينكر ما يقطع على بطلانهء 
او یحجھا - کذا - من موضعه ما یعرف خلافهء فهذا کله یعرف به 
عجزه وانقطاعه عما لزمته نصرته مما قدمناه .٠.‏ ه والنسخة مكتوبة 
بخط معتاد قدیم جد ومهمل النقط» في شهر شوال سنة ثمان 
وثمانين وستمائة للهجرة» وتقع فيي ست وسبعين ورقة» قياس : 
0٥۵‏ سم . وفد کتبت عناوین الأبواتء وكلمة: فصل» بالمداد 
الأحمر. الا أن خط الورقة الأخيرة متباعد الكلمات» وخال من 
النقط» لكن الورق واحد والقدم واحد» مما يدل على أن الناسخ 
واحد» وليست مضافة بعد وفي الورقة الأخيرة اسم الناسخ» وهو 
نفس المالك' . 1 

وقد وصف النووي طرفا من هذا الكتاب» فقال: وقد ذكر الشيخ 
أبو إسحاق في أول كتابه : الملخص في الجدل»ء جملا من الآداب 
للمناظرة وإخلاص النية» وتقديم ذلك بين يدي شروعه 
فیھا؟ .هھ 

وليس لهذا الكتاب شرح ولا إختصار الا كتاب المعونة في الجدل 
للشيخ أبي إسحاق» كما ذكرنا ذلك في الكتاب الثالث عشر. 

وحاجي خليفة حين ذكر الملخص في الجدل ونسبه للشيخ أبي 
إسحاق أخطاً في ذكر سنة وفاته إذ قال: المتوفي سنة سبعين 


(۱) اتظر هذه التفاصيل في کتاب : فهرس مخطوطات المكتبة الغربية بالجامع الحبير 
بصتعاء ( ص٣٥ )۳٤‏ والتي تليها. 
1( المجموع )۳:1( 


۱ 


وأريعمائة" ؟ .٠.‏ هھ وصوابه كما ستعرف عند الكلام على وفاته أنه 
توفي سنة ست وسبعين وأربعمائة للهجرة» ولعلها سبق قلم منه فقد 
ذکر في غير ما موضع من کتابه انه توفي سنة ست وسبعين. ولکن 
النقص مستول على البشر. 

الكتاب الخامس عشر: ملخص في الحديث”' . 

يوجد منه نسخة في المكتبة الوطنية بباريس» وهو الكتاب الرابع 

في المجموع رقم )1۳۹0( ويقح في الورقة رقم سبعة عشرة› و 
الورقة رقم عشرون ‏ . 

الكتاب السادس عشر : المتاظرارت(° 

وهو عبارة عن مجموع مناظرات» كانت تنشب بين الشيخ أبي 
إسحاق وأئمة عصره» وقد علمت ما كان عليه الشيخ من إتقان هذا 
الفن وتفوقه فيه على غيره» حتى كان يضرب به المثل في قطع 
الخصوم والتفوق عليهم فيه» فما كان يدانيه منهم فيه أحد. 

وقد وصف ابن السبكى إحاطته بالمسائل فى المناظرة وأدلتها 
فقال: لو أراد فاضل فى عصرنا أن يفردها بالتصنيف وكشف أشد 
الكشف لما قدر أن يصنف فيها أكثر مما أورده الشيخ على 


(۱) کشف الظنون (۱۸۱۸:۲). 

(۲) لم آجد من نبه إلى ذلك الا الأستاذ عبد المجد تركي في مقدمته لكتاب 
الوصول (ص١٥).‏ 

(۳) أنظر للبارون دي سلان فهرس مخطوطات المكتبة الوطئية بباريس (ص٥أ٠۲).‏ 

() لم يذكره بإسم كتاب هكذا الا الأستاذ هيتو في كتابه: الإمام الشيرازي 
(ص۱۷۹) لكن حاجي خليفة أورده تحت عنوان: بحث إمام الحرمين وأبي 
إسحاق الشيرازي في مسائل . انظر الکشف (۲۲۱:۱). 
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البديهة"؟ .٠.‏ هم 

وقد سبق أن ذكرنا أن الشيخ أبا عمرو بن الصلاح قد نقل بخطهء 
وقال: نقلتها من حط الشيح ابي علي بن عغمارة» وقال - أبو علي - 
نقلتها من خط رجل من أصحاب الشيخ أبي إسحاق» وذكر ‏ هذا 
الرجل - في اخر الخطء أنه كتيها من خط الشيخ الإمام أبي 
إنحاق .٠١.ه‏ فكأنها بمثابة مذكرإات خاصة كان يكتبها لنفسه. ومشل 
ذلك فعل ابن حزم الا أنه بثها في كتبه وخاصة الفصل في الملل 
والأهواء والنحل. 

ولا غرو فى ذلك» فإن كثيرا من العظماءء الذين تقلدوا أدواراً 
ذات شأن في أممهم» يقومون أثناء حياتهم بتدوين ملاحظاتهم وما 
قاموا به من أدوار ذات شأن» في التعامل مع الآخحرين› مما يکون فيه 
عظة وعبرة يحسن إن يطلع عليها الأجيال من بعدهم» كثروة من 
الخبرة والتجارب العملية في شتى المجالات وخاصة العسكري منها 
والسياسي» ويطلقون عليه [سم : المذكرات. 

منها على سبيل المثال في المجال السياسي: مذكرات السلطان 
عبد الحميد. 

وفي المجال العسكري: مذكرات الزعيم النازي آودلف هتلر 
ومذكرات تشرشل» ومونتځمري وغیرهم . 

الكتاب السابع عشر: المذهب في المذهب"؟ . 

هذا ورد أسمه في المرجعين المذكورين بالهامش › ولم اجد 
)١(‏ الكشف .)۲۲١ :١۱(‏ 


)٣(‏ ورد دکره في کل من ٴ هدية العأرفين )0 (A:‏ دائرة المعارف الإإسلامية 
7( 
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فيمن ترجم للشيخ أيي إسحاق مما اطلعت عليه» من ذكر هذا 
الكتاب غيرهما. 

وكلاهما واهم فيما ذكره» أما صاحب هدية العارفين» فقد أشار 
في نهاية الترجمة إلى أنه إستقى هذه المعلومات عن الإمام الشيرازي 
من کتاب وفيات الأعيان» ولدى عودتنا إليه» وجدناه ينص على إسم 
الكتاب كالاتي: المهذب في المذهب"؟ ٠.‏ .هم 

وأما دائرة المعارف الإسلامية» فقد وهم صاحب المقال عن 
الشيرازي فيها أيضاًء وإنما يعني به كتاب المهذب الآتي ذكره بدليل 
أنه قال في التعريف به: وهو كتاب شامل» وضع في السنوات ٤٥١‏ 
۹ھ لکنه لم یطبع بعد .۱.ھ ثم یحیل إلى کتاب: معجم 
البلدان لياقوت الحموي“ . 

وهذا الوصف المذكور ينطبق على كتاب المهذب التي ذكره فإن 
الشيرازي نص على أنه بدأ بتأليفه وانتهى منه فى السنوات المذكورة» 
کما سیأتی بیانه فی محله. ۰ 

وأما آنه لم يطبم» فوهم منه» فإن الكتاب مطبوع متداول كما 
سیاتی بیانه فی محله أيضاء وبال التوفيق . 

وأما العنوان المذكور: المذهب في المذهب» فهو إسم 
كتاب لاإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي الحنبلي» المعروف 
بإبن الجوزي اليغدادي» المتوفي سنة سبع وتسعين وخحمسمائة» 
كما ذكر ذلك في كشف الظنون وأشار إلى أنه كتاب في 
(۱) وفیات الأعیان (۲۹:۱). 
(۲) آنظره في (۲۳:۱۶). 
(۴) في الجزء الثالٹ (ص٤٠۳).‏ 


۹ 


الفروع'“ . أي في الفقه. 

وصاحب الكشف قد اخحتصر عنوان الكتاب» وتمامه: المذهب في 
تصحيح المذهب» وقد ذكره في مقدمة كتاب: الإنصاف في معرفة 
الراجح من الخلاف» على مذهب الإمام احمد بن حنبل” . کما 
ذکر ایضاً أن لولد أبي الفرج عبد الرحمن بن علي» وإسمه يوسف 
بن عبد الرحمن بن علي المعروف بإبن الجوزي كتاباً سماه: 
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد" . توفي يوسف سنة ست 
وخحمسين وستمائة على يد التتار. وهذا غير الأولء وقد نبهت إلى 
ذلك کی لا يظن أنهما كتاب واحد. 

الكتاب الثامن عشر: المهذب°“ . 

وهو من أشهر كتب الشافعية وأشملهاء لا يضاهيه فيها الا كتاب 


(۱) أنظر كشف الظنون .)١١٤١1:۲(‏ 
(۲) أنظر .)۱٤:١(‏ 


(۴) وهو مطبوع متداول» فقد طبع في الهند في مطبعة «ق) بومباي سنة 
۸ه/4١۱۹م.‏ قدم له مقدمة موجزة الشيخ محمد بن عيد العزيز المانع . 
وهو الذي أشار إلى أنهما كتابين. وأن صاحب الإنصاف قد إعتمد عليهما في 
جملة مراجع كتابه. ٠‏ 

)٤(‏ ورد ذكره في كل من: تبيين كذب المفتري (ص۲۷۷)ء وفيات الأعيان 
(۱ :4( المتتظم (1:۹). البداية والنهاية (۱۲:٤۱۲)ء‏ طبقات ابن السيكي 
تهذیپ النووي ›»)۱۷٤:۲(‏ الىجموع (۱:٤۴)ء‏ مفتاح السعادة 
(۳۱۸:۲) وسماه التهذيب في الفقه . كشف الظنون (۲:۲١١۱۹)ء‏ هدية العارفين 
(:۸) وسماه: المذهب فيي المذهب. وقد وهم فيي ذلك. دائرة المعارف 
الإسلامية )۲۴:٠١(‏ وسماه المذهب في المذهب» وهو وهم ايض دائرة القرن 
العشرين (١:١۲٤)ء‏ الفتح المبين (ا:٦٥۲)ء‏ معجم المؤلفين (١:1۹)ء‏ 
اعلام (۵01:4)› الإمام الشيرازي (ص۴٦١).‏ 
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الوسيط للغزالي أبي حامدء قال النووي: واشتهر منها - أي الكتب 
المصنفة في الفقه الشافعي - لتدريس المدرسين» وبحث المشتغلين : 
المهذب والوسيطء وهما كتابان عظيمان» صنفهما إمامان 
جلیلان؟ .۱.ه 


وكان سبب تأليفه» أنه لما اشتهر الشيخ أبو إسحاق بالتفوق في 
الجدل والمناظرة على غيره من معاصريه» وكان أشدهم منافسة له 
وأشبههم به في العلم والتآليف وكثرة الطلاب الإمام أبو نصر ابن 
الصباغ الشافعي صاحب كتاب الشامل في فروع الشافعية» فقد قيل : 
إنه يوازي الشيخ أبا إسحاق في المتفق والمختلف" » أي في فقه 
المذهب الشافعي والإحاطة به» وفي علم الخلاف» أي بين المذهب 
الشافعي والمذهب الحنفي . 

إلا أن إبن السبكى وافق على مساواته له فى المتفق» وأما 
المختلف فقال فيه عنه: فما كان أحد يضاهى أبا إسحاق فى 
عصره .۱ . هم 

الف كل منهما - ابن الصباغ والشيخ أبو إسحاق - كتابا 
في الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي»ء أما الشيخ أبو إسحاق 
فسماه النكت”. وأما إبن الصباغ فسماه الكامل في 


.)٠١:١( المجموع‎ )1( 

(۲) المتفق: هي مسائل المذهب» والمختلف: . مسائل الخلاف بين الشافعية 
والحنفية ۔ 

۳) طبقات إبن السیکي (۲۳۱:۳). 

)٤(‏ وألف كل منهما كتاباً في المتفق أيضاء أما إبن الصباغ فسماه: الشامل في 
الفروع» وأما الشيخ أبو إسحاق فسماه: المهذب. وهو الذي نحن بصدده. 


۱٥۱١ 


الخلاف"' . 

ويبدو أن الشيخ أبا إسحاق قد بز صاحبه إبن الصياغ فيي علم 
الخلاف» فراح بحكم ما بينهما من تنافس الأقران» يبحث عن سبب 
يبرر فيه عدم لحاقه بالشيخ أبي إسحاق في علم الخلاف فقال: إذا 
اصطلح الشافعي وأبو حنيفة» ذهب علم أبي إسحاق الشيرازي” . 
يعني ان علمه هو مسائل الخلاف بينهماء فإذا اتفقا ارتفع علمه 
وزال» أي وأما آنا فعلمي غير محصور في الخلاف بينهماء بل إن 
لي مشاركة في بقية العلوم والفنون» فنتج عن ذلك أن توزع همي 
بين تلك الفنون وهذا هو سبب تفوق الشيخ أبي إسحاق علي في 
الخلاف . 

فما أن سمع الشيخ أبو إسحاق مقالته تلك» حتى انكب سنة 
خمس وخمسين وأربعمائة على تأليف كتابه المهذب. وقد صنفه 
مراراً» ولکنه لما كان في كل مرة لا يوافق مقصوده» أي في أن 
يكون الكتاب على مستوى تحدي إبن الصياغ من الإأجادة القصوى 
في بيان مسائل المذهب الشافعي وتحريرها «كان يلقي به في دجلة؛ 

حتى أجمع رأيه على هذه النسخة التي بأیدینا»"“ . وارتضاها دلیا 

له على إتقانه مسائل الوفاق» كإتقانه مسائل الخلاف» وكان الفراغ 
مته ست تع وستين وأربعمائةء كما أير هو عن ذلك بتفسه» ا 


() سيأتي الكلام عنه في محله عند الكلام على مؤلفات الخلاف في الباب الثاني ان 
شاء الله تعالی۔ 

(۲) ذکره في کشف الظنون (۱۳۸۱:۲) وطبقات ابن السبكي (YT:T)‏ في ترجمته . 
أعني إبن الصباغ... واتظر أيضاً طبقات اين السبكي (۹۲:۳). 

(۳) آنظر طبقات ابن السبكي (۹۲:۳). 


1o۲ 


حکاه عنه النووي؟ 

وهو إذ يؤلف هذا الكتاب» لم ينس معه اللجوء إلى الله طلباً 
للتوفيق إلى نصرة الحق» وبيان الشرع» فكان يصلي عقب كل فصل 
یکتبه فيه رکعتیں "؟» شأنه في ذلك شأن غیره من الأئمة الأعلام» 
فقد کال البخاري كلما أراد إثبات حديث في صحيحه إغتسل وصلى 
رکعتین كما حکاه عله الغبربري" . 

ولما انتهى من كتابة المهذب واطمأن إلى آنه لم يكتب فيه الا ما 
يعتقده حقاً وصواباًء قال قولته المشهورة» فيما حكاه أب بكر محمد 
بن أحمد بن الحاضنة: لو عرض هذا الكتاب الذي صنفته وهو 
المهذب» على رسول الله ل لقال : هذا شریعتی التی أمرت بها 
أمتي؟ ٠.‏ . هھ ا 

ولقد لقت الأمة کتابه المهذب بالقبول» ومن أكبر الأدلة على 
ذلك تعاور الشراح عليه» حتى زادت شروحه على خمسة وعشرين 
شر( > بعضها في بيان أحكامه الفقهية» وبعضها في تخری؟ 
)١(‏ قال النووي: ونقل عنه رحمه الله أنه قال: بدأت في تصنيف المهذب سنة 

حمس وخمسين وأريعمائةء وفرغت يوم الأحد اخحر رجب سنة تسع وستين 


وأربعمائة .!. ه المجموع (١:٤۳)ء‏ تهذيب النووي (١:٤۱۷)ء‏ وانظر كشف 
الظنون (۱۹۱۲:۲). 


(۲) طبقات اين السيكي (۸۹:۳)ء مفتاح السعادة (۳۱۹:۲). 
)۳( وهو أحد أصحابه › وممن رووا عنه الصحيح . أنظر طبقات إبن السبکي (¥Y:¥)‏ 
)٤(‏ طبقات ابن السبكي .)۹٥:۳(‏ 


)٥(‏ سرد أكثرها صاحب كشف الظنون )۱۹۱١:۲(‏ وذكر الباقي هيتو في ترجمة 
الإمام الشيرازي (ص٤١١)‏ وما بعدها. 


(7) ذكر في مقدمة كتاب الوصول (ص4٤)‏ أن هناك كتاباً واحداً فقط في تخريج = 
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أحادیثه ومنها في بیان مشکلاته» أو في شرح غريب ألفاظه» ومنها 
فى إختصاره وهكذا كان المهذب محلا لدرس الدارسين واشتغال 
العلماء والمتبحرين . 
وإذا كان أمر المهذب» ما قد ذكرناء فلا عجب أن تنظم فيه 
الأبيات مدحاً وإطراء» والتي منها قول بعضهم فيه» قيل هو الشيخ 
أبو إسحاق نفسه: 
رفعت عماد الدين بعد إنخفاضه 
وأحييت شرعا للورى بالمهذب 
يرى الحق فيه واضحاً وكأئما 
هو الدر إلا أنه لم يثقب 
يرون اقتباس المجد وهو مشيد 
لديك وقد أظهرت كل مغيب 
فعال بنى الدنيا تؤول إلى الفنا 
وفعلك باق مثل لألاء کو کب 
فعش ما بدا ضوء التهار وما غدا 
یتوب إلى رب الوری کل تائب؟ 


= أحادیثه» وعو خحطاء بل هي آريعة كتب: أولها: لبي بکر محمد بن موسی 
الحازمي المتوفي ستة ثلاث وثمانین وخمسماتة. انيه : ات الین عمر بن 
المنعمء المعروف بابن المعين المنفلوطي الشافعي المتوفي سنة إحدى وارب 
وسبعمائة. ذکرها جمیعا صا حب الکشف (۱۹۱۲:۲). ورابعها : لمحمد بن 
موسى بن عثمان الهمذانيء المتوفي سنة أربح وثماتين وخمسمائة» ولکنه لم 
يتمه. ذكره في طبقات الشافعية (۱۳:۷). 
(۱) ذکرت هذه الأبيات في صفحة عنوان المهذب› فيي طبعة البابي الحلبي» على = 


0٤ 


وقد طبع المهذب» وبهامشه النظم المستعذب في شرح غريب 
المهذب» للعلامة محمد بن أحمد بن بطال الركبي اليمني المتوفي 
سنة ثلاث وثلائين وستمائة" . 

الكتاب التاسع عشر: نزهة الأفكار إلى معرفة السادة 
الأحيار» من السادة الصحابة والتابعين والأولياء الأبرار”؟ . 

ورد ذكر هذا الكتاب في فهرس المخطوطات المصورة» وهو 
صغير الحجم» يقع في ثمانية وأربعين ورقة» من القطع المتوسط. 
ورقمه )٥۳۲۰(‏ . 

والوصف المذكور في العنوان» يفيد أنه عين كتابه: طبقات 
الفقهاءء فقد ذكر فيه تراجم لعدد من فقهاء الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم» ثم ذكر فقهاء المذاهب الأربعة والظاهريةء ولعلهم هم 
المقصودون بقوله: والأولياء الأبرار. 

وقد سبق أن ذكرناه مع وصفه» في محله. 

الكتاب العشرون: نصح أهل العلم "“ . 


= نفقة الشيخ سالم بن سعد بن نبهان وأخيه حيه أحمدء أصحاب المكتبة النبهانية 
بسور اباياء ربيع الثاني ۳٤١٠ه.‏ وقد کتب فیها الآتي: وجد بخط الشيخ أبي 
إسحاق رحمه الله هذه الابيات على ظهر مهذبه ثم ذكر الأبيات. ولكن الظاهر 
ان غير أبي إسحاق قالهء إذ لو قالها هر لذکرها ن ترجم له فلعلها من نظم 
بعض من ملك النسخة المذكورة» إذ لو كانت لبعض كبار العلماء لاشتهرت عنه 
ولذكرت في التراجم . والله أعلم. 

.)١١١:( انظر الهامش السابق. وأنظر أيضاً هدية العارفين‎ )١( 

(۲) لم أجد من ذكره بهذا العنوان الا صاحب مقدمة الوصول (ص۸٤)ء‏ ممن 
ترجموا للشيخ أبي إسحاق ‏ 

(۲۳) ورد ذكره في كل من: طبقات ابن السبكي (۸۸:۳)ء مفتاح السعادة = 
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يبدو من عنوان الكتاب» أنه وضع لتنبيه أهل العلم طلاباً 
ومدرسين» إلى ما يجب أن يتحلوا به من الأخحلاق الفاضلةء وما 
يجب أن يجتنبوه من الأخلاق الرذيلةء ليكون لعلمهم ثمرته في الدنيا 
وينالوا الثواب عليه في الآخرةء فهو كتاب في علم الأخلاق. 

وقد ذكره في معجم المطبوعات العربية والمعربة"؟» تحت 
عنوان : رسالة الشيرازي في علم الأخلاق. 

وذكره في موضع أخر تحت عنوان: الطب الروحاني» ثم نيه إلى 
أنه في المواعظ والأخلاق الحميدة وضدهاء وما يتفرع عنها. 

وأشار إلى أن الأستاذ عبد العليم صالح المحامي بمصر قد قام 
بنشره. وقد قامت مطبعة الموسوعات بطبعه سنة تسع عشرة 
وثلالمائة وألف» وأن الكتاب وقع في ثمانين صفحة» تحت عنوان : 
رسالة الشيرازي في علم الأخلاق . 

وأما عنوانه الآخر: الطب الروحاني» فقد أشار إلى أنه طبع 
بمطبعة جريدة المفيد سنة تسع وتسعين ومائتين وألف للهجرة 
بمصر. 

وبما أننا لم نطلع لا على المخطوط ولا على المطبوع»ء فلا 
نستطيع الحكم بأن أحدهما هو عين الآحر. 

الكناب الحادي والعشرون: النكت في المسائل المختلف فيها بين 
الشافعي وأبي حنيفة . ”° 


س 


= (۳۸:۲)ء الوصول (ص۷٥)ء‏ الإمام الشيرازي (ص٠۱۸)‏ الا آنه لم يذكر 
مصلره في ذلك . 


۲ أنظر (ص١۷١١)‏ والتي تليها في المعجم المذكور. 
(۲ ) تیدا پاسهاب في مقدمة تحقيقناً لکثاب النکت حول عتوان الكتاب ومحناهء = 
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وهو في الخلاف في الفروع الفقهية بين الشافعي وآبي حنيفة ولنا 
معه وقفات کشفتا بها عن أوصافه وأحواله وأهميته في مقدمة تحقيقنا 
للكتاب والحمد لله . 

الكتاب الثاني والعشرون: نكت المسائل› المحذوف منها عيون 
الدلائل ‏ أ هذا الكتاب مختصر من كتاب التكت السابق الذكر» جرد 
فيه الشيخ أبو إسحاق ما كتبه في النكت من الادلة للمذهبين› 
وإقتصر فيه على ذكر رؤرس المسائل فقط» فمثلا قال في المسألة 
الأولى منه لا يجوز إزالة النجاسة بمائع غير الماء؛ وقال أبو حنيفة : 
يجوز إزالتها بكل مائع طاهر مزيل للعين ٠.‏ .هم ثم ذكر المسألة الثانية 
كذلك» وهكذا حتى نهاية الكتاب . فأتى فيه على جميع أبواب الفقه 
مسألة مسألةء مما جرى الإختلاف فيه بين الإمامين الال 

يوجد نسخة من هذا الكتاب في مركز البحث العلمي وإحياء 
التراث الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. ۰ 

وکان نسخه على ید مالکه آويس بن عمرو بن علي الموشلاني 
المراغي» بمدينة السلام - بغداد - في المدرسة النظامية. وقد فرغ 
من نسخه في رمضان لخمسة أيام مضين منه» سنة ست وستين 
وأربعمائة. وناسخه هو نفس ناسخ كتاب النكت كما سيأتي بيانه 
وفي نفس السنة والمكان. 

إلا أن خطه في النكت أجود منه في مختصره» وكلاهما مقروء 


= وتوليقه ونسخځه وشروحه ووصهغه والمصطلحات الواردة فيه والماخحذ عليه. 

)لم أجد من نص على هذا الكتاب من الأقدمين»ء إلا ان الأستاذ هيتو من 
المعاصرين قد نص عليهء كما قلنا عند الكلام على الكتاب السادس» في کتابه: 
الإمام الشيرازي (ص۱۸۰). 


\o¥ 


واضح وقد انتهی الناسخ من نسخه بعد شهر واحد من نسخه لکتاب 
النکت› فقد انتهى من نكت المسائل لخمس مضين من رمضان ومن 
اللكت لخمس مضين من شعبان» من سنة ست وستين وأربعمائة. 
وتوجد منه صورة لنسخة أخرى في مكتبة الحرم المكي الشريف 
في المجموعة رقم سبعة عشرء رقم الفيلم تسع وأربعون ومائة 
وألف. 

عدد اوراق المخطوط ست وأربعون ورقة . 

تاريخ التصوير: في الحادي عشر من رمضان سنة ثلاث وأربعمائة 
وألف للهجرة. 

'وأما خط الناسخ رافح نسخي معتادء الا أنه كثير التصحيف 
والتحريف واللحن. ويبدو أن الناسخ وهو طالب في الحرم المكيء 
قليل العلم والمعرفة. وقد قال في نهاية الكتاب: وتمت الكتاب 

وقت قبل الظهر من يوم الإثنين في شهر سفر آخر الإثنين. ولم يذكر 
سىنة الكتابة. 

الا أن ترتيب وأسلوب المسائل في هذه النسخة يختلف عن 
الأولى ولكنه مقتصر فيه على رؤوس المسائل أيضا 

وثمة صورة من هذه النسخة أيضا في مكتبة الجاممة الإسلامية فى 
المدينة المنورة. تحت رقم )۲٠٠١(‏ خمس وستين وخمسماة 
وألف . 

وقد شرعت في تحقيق هذا الكتاب› وإني لأرجو آن لا يطول به 
الوقت حتى يظهر في عالم المطبوعات . والله الموفق والمعين . 
الكتاب الثاني والعمشرون: الوصول إلى مسائل الأصول"' . 


)١(‏ طبع منه الجزء الثاني فقط» طبعته الشركة الوطنية في الجزائر۱۳۹۹ه/ 1۹۷۹ء= 
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وهو في فن آصول الفقه کما تری من عنوانه وکما هو معلوم من 
مضمونه أيضاً. 

ولكن لا يوجد منه الا الجزء الثاني فقط» ويحتوي على الأبواب 
التالية : الخبر»ء الإجماع» القياس› الإستحسان» الإستصحاب» 
الأدلةء التقليدء الفتياء الإجتهاد. 

الا أن في اخر المخطوط نقصاً يسيراًء لا يتعدى بضعة أوراق. 

صحيح ان عدم نسبة هذا الكتاب إلى الشيخ أبي إسحاق من قبل 
جميع من ترجم له» قد يثير نوعا من الشك حول صحتها الا أن ما 
احتوى عليه الكتاب من الإشارة إلى الشيخ أبي الطيب الطبري بضع 
عشرة مرة» بلفظ: وقال شيخنا: أو: به يقول شيخناء وكذا إحالة 
المؤلف إلى كتابه: الملخص فى الجدل بصيغة ذكرت فى التلخيص 
في الجدل كذا وكذاء يرفع هذا الشك ويزيل تلك الشبهة”“ . 

إلى ما ذكرته» توصل الأستاذ عبد المجيد تركي محقق الكتاب 
ولكن» لدى التأمل في الكتاب المذكور» نجد أن الأستاذ تركي قد 
وقع في الوهم» فإنه ليس للشيخ أبي إسحاق كتاب بهذا الإسم وإنما 
هو تتمة شرح الشيخ أبي إسحاق لكتابه: اللمع في أصول الفقه أنظر 
رؤوس مسائل كتاب الوصول»ء ثم أنظرها في كتاب اللمع تجد 
التطابق الكامل بينهماء مما يحمل على رفض قول محقق الوصول 
رفضا علمياً وعمليا. 

وسأضرب لك ثلاثة أمثلة» أثبت لك بها ما ذكرت: 

= بتحقيق الشيخ عبد المجيد تركي . 
)١(‏ ذكر مجمل ذلك الأستاذ عبد المجيد تركي في تقديمه لكتاب الوصول في 

(ص۱٥)‏ وما بعدها. 
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المشال الأول: قال في اللمع في باب القول في الأخبار: 
بيان الخبر وإثبات صيغته» والخبر هو الذي لا پخلو من أن 
يكون صدقاً أو كذباًء وله صيغة موضوعة له في اللغة تدل عليه» 
وهو قوله: زبد قائم وعمرو قاعد وما أشبههماء وقالت الأشعرية : 
لا صيغة له" , .. الخ . 
وقال فى الوصول الذي هو في الحقيقة شرح لتاب اللمع للشيخ 
أبي إسحاق في شرح هذه الجملة: 

اباب بيان الخبر وإثيات صيغته» فال المتقفدمون من الطوائف 
كلها: حد الخبر ما يدخله الصدق والكذب ...الخ . 

ثم قال: وله صيغة موضوعة في اللغة تدل عليهء» وهي قوله: زيد 
فى الدار» وقالت الأشعرية: ليس للخبر صيغة تدل عليه» وقالت 
المعتزلة: الخبر يصير خبراً إذا انضم إلى اللفظ قصد المتكلم 
إلى الإخبار به كما قالوا في الأمر» والدليل على صحة مذهبنا 

٩۳‏ ... ألخ. 

من هلين الصينء نرى التطابق بين ما في اللمع وما في شرحه. 

المثال الثاني : قال في اللمع : باب القول في الإجماع» باب ذكر 
معنى الإجماع وإثباته: الإجماع في اللغة يحتمل معنيين أحدهما 
الإجماع على الشيء. والثاني العزم على الأمر والقطع به» من قولهم 
أجمعت على الشيء إذا عزمت عليه» وأما في الشرع» فهو إتفاق 
علماء العصر على حكم الحادثة" ...الخ . 


انظر مشن اللمع في نزهة المشتاق (ص٥٠٤).‏ 
(۲) الوصو إلى مسائل الأصول (ص١۷).‏ 
(۳) انظر متن اللمع في: نزهة المشتاق (ص١۷٥).‏ 
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وقال في الوصول: باب القول في الإجماع» ومعنى الإجماع 
وإثباته» الإجماع في اللغة يحتمل معنيين: أحدهما: الإجتماع على 
الشيء» والثاني: العزم من قولهم: أجمعت على الشيء إذا عزمت 
عليه» وأما في الشرع» فهو: إتفاق علماء العصرعلى حكم 
الحادثة"؟ ... ثم شرع في شرح ذلك. 

المثال الثالث: وفي باب القياس قال في اللمع: باب حد القياس 
واعلم أن القياس حمل فرع على أصل في بعض أحكامه» بمعنى 
يجمع بينهما. وقال بعض أصحابنا: هو الإمارة على الحكم» وقال 
بعض الناس: هو فعل القائس» وقال بعضهم هو الإجتهادء 
والصحيح هو الأول لأنه یطرد وینعکس › الا تری ان بوجوده یوجد 
القياس وبعدمه ينعدم» فدل على صحته؟ ... الخ 

وقال في الوصول: باب بيان حد القياس› أعلم أن القياس حمل 

فرع على أصله بعلة جامعة بينهماء وقال بعض أصحابنا: هو الإمارة 
٠‏ على الحكم وقال بعض الناس: هو فعل القائس وقأل بعضهم: هو 
الإجتهادء والصحيح هو الأول» لأنه يطرد وينعكس الا ترى أن 
بوجوده يوجد القیاس وبعدمه یعدم» غدل على صحته ٠‏ ...الخ ثم 
شرع في شرح ذلك . : 

فدل جمیع ما ذکرناه على أن کتاب الوصول» إنما هو كتاب شرح 
اللمع» وكلاهما أعني اللمع وشرحه للشيخ أبي إسحاق وأن إطلاق 
إسم الوصول على شرح اللمع خطأً من بعض نساخ كتاب شرح 
)١(‏ الوصول (ص١٤٠).‏ 
(۲) انظر متن اللمع في: نزهة المشتاق (ص*۳١)‏ وما يليها. 
(۳) الوصول (ص۲۱۱). 


۱٦۱ 


اللمع ولم يذكر أحد ممن ترجموا للشيخ أبي إسحاق أن کتابه : شرح 
اللع یسمی بالوصول› فصح أن إطلای هذا اسم عليه وهم» وأنه 
ليس للشيخ ابي إسحاق كتاب يسمى بالوصول إلى مسائل الأصول 


وإنما هو بهذا العنوان كتاب لأبي بكر محمد بن داود الظاهري”' . 


والله أعلم . 


(1) وقبيل دفع هذا القسم من التحقيق إلى الطبع اتصلت بالشيخ الدكتور نزيه حماد 
- وهو متخصص في الفقه والأصول وله اشتغال في التحقيق - بعد أن علمت أن 
لديه خبرا حول هذا الكتاب»ء فسألته عن نسبة هذا الكتاب إلى الشيخ أبي 
إسحاق» فقال: انه تتمة شرح اللمع للشيخ أبي إسحاق»ء وقد أخطأً الناسخ في 
وضع هذا العنوان «الوصول» على نسخة شرح اللمعم في المكتبة الوطنية 
بباريس. وأخبرني الشيخ نزيه بأنه اطلع على هذا الكتاب في مكتبة استنبول 
بتركياء وصور منه نسخة ودفعها إلى الأستاذ تركي ليقف على الحقيقة » وقد 
تقبل منه ذلك وأخبره بأنه سيحقق الجزء الأول من الكتاب» وسيطبعه بجزثيه 
الأول والثاني تحت عنوان: شرح اللمع» للشيخ أبي إسحاق. 


۱1۲ 


الباب الرابع 
في وفاة الشيخ آٻي إسحاق 
(ويتكون من أربعة فصول) 
الفصل الأول : في سنة وفاته. 
الفصل الثاني : في رثائه . 
الفصل الثالث : في ما رؤى له من الرؤا. 
الفصل الرابع: في عقبه. 
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الفصل الأول: في سنة وفاة الشيخ أبي إسحاق 


توفي الشيخ أبو إسحاق رحمه الله» في بخداد» في دار أبي المظفر 
بن رئيس الرؤساءء يوم الأحدء وقيل: ليلة الاحدء الحادي 
والعشرين من جمادي الاخرة» وقيل: الأولى» سنة ست وسبعين 
وأربعمائة من الهجرة” ؟ بدار الخلافة من الجانب الشرقى»ء وذلك 
بعد عودته الى بغلاد من المهمة التي كلفه بها الخلينة الى تيسابور 
في دي ألحيحة سنه حمس وسبعین وأربعمائة » بقلإ ”“» أي سىت 
أشهر . 

وقیل : توفي سنه احدى وسبعين وأربعمائة" » وقیل : انتتين 
وسبعين“ » والصواب ما أثبتناه قبلا 

واغرب ابن السبكي فقال: توفي في الليلة التي صبيحتها يوم 
الاربعاء” .٠ا.ه‏ والحال انها يوم الاحدء أو ليلته. 

وقد باشر غسل الشيخ أبي إسحاقء أبو الوفاء ابن عقيل 
الحنبلي” ‏ وهو احد تلامذة الشيخ. 


(1) تهذيب النوري ›»)۱۷٤:۲(‏ المجموع (١:٤۳)ء‏ البداية والنهاية (١1:١١1١)ء‏ 
تبین (ص۱۷۸)» المتتظم (٩:۷)ء‏ معجم البلدان (۳۸۱:۳)ء وفيات (۱١:١۳)ء»‏ 
الکامل .)١۳۲١:٠١(‏ 

(۲) داترة المعارف اللإسلامية (۲۴:۱۶). 

(۳) ذكره في داثرة القرن العشرين )٤۲۲:١(‏ بالارقام وهو خطاًء 

() تهذیب النروی .)۱۷٤:۲(‏ 

(۵) طبقات اہن السپکي 1:7( 

) البداية والنهاية (۱۲:٤۱۲)ء‏ المنتظم (۷:۹)ء طبقات ابن السبكي ?1:7( 
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وقد صلي على الشيخ أبي إسحاق مرتان: في دار الخلافة بباب 
الفردوس» صلى عليه فيها أبو الفتح المظفر بن رئيس الرؤساءء» 
وحضر الصلاة عليه فيها الخليفة المقتدي بأمرر الله وكان أبو الفتح 
ر لاسا ثياب الوزارة» وقد کان حينثذ ناشاً بالديوان» والثانية : 

مع القصر. )4( 

0 الصلاة عليه في دار الخلافة› فهذا شيء لم يفعل على غیره» 
فیما ذكره ابن الاثير »وقد علل ابن الجوزي ذلك بانه من أجل 
نظام الملك" » لما كان بينه وبينه من المودة والألفة والثقة. 

وقد إجتمع للصلاة عليه خلق عظيم» فيما حكاه النووي 
وجری دفنه وسط احتفاء کی » ودفن في اليوم الثاني من 
وفاته" » بباب أبرز وقبره هناك ظاهل" . وتسمى: مقبرة باب 
حرب ۹0 . 

وجلس أصحابه للعزاء في المدرسة النظامية ثلاثة أيام» لم يتخلف 
عن العزاء فيها أحد”“ . 

وبعد موت الشيخ أبي إسحاق› رتب مؤيد الملك بن نظام الملك 


mm ---__ 


(1) أنظر المنتظم (۷:4)ء الكامل (١٠:۱۳۲)ء‏ البداية والنهاية .)٠١١:١۳(‏ 

0 الکامل (۱۳۳:۱۰). 

) المتتظم (۷:۹). 

) المجموع (1:٤۳)ء‏ تهذيب النووي .)۱۷٤:١(‏ 

.)۲۳:٠۶( داثرة المعارف الإسلامية‎ )٥( 

0( المجموع (1:٤۳)ء‏ تهذيب النووي (١:٤۱۷)ء‏ طبقات ابن السبکي (۹1:۳). 
(۷) المتتظم (۷:۹)» البداية والنهاية (1۲:٤١۱)ء‏ وفيات .)١١٠:١(‏ 

(۸) آنظر طبقات ابن السبكي (41:۳). 

,.)١١۲:٠١( الکامل‎ )4( 


٦ 


وکان ببغداد فى التدريس مكانه أبا سعد عبد الرحمن بن المأمون 
المتولي» فلما بلغ ذلك نظام الملكء أنكره» وقال: كان يجب أن 
تاق المدرسة بعد الشيخ أبي إسحاق ستة لأجله" . وقد فعل ذلك 
حدادا على الشيخ . 


() الكامل (١٠:۳۲١)ء‏ البداية والنهاية .)٠١١:۱۲(‏ 
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الفصل الثاني : في رثاء الشيخ أبي إسسحا 


للرثاء دلالة كبيرة على منزلة المرثى» لان الراثي يحاول تضمين 
عباراته عنه أکثر المعاني الطيبة والإحساسات الصادقة» في أبلغ 
العبارات وأوجزهاء لییقى لها في تفوس السامعين الأثر الفعال 
والذكر الدائم . 
وقد كان للشيخ أبي إسحاق من هذا نصيب» فقد رثاه عدد من 
الشعراء المحبين» منهم أبو الحسن بن الخباز والبندنيجي” ‏ وأبو 
القاسم عبد الله بن ناقياء حيث قال فيه : 
أجر ى المدامع بالدم المهراق 
خطب أقام قيامة الاناف 
فالليالي لا ة تؤلف شمله ٩٥‏ 
بعد ابن بجدتها" بي إسحاف 
ان فيل : مات › فلم يمت من ذکره 
حي على مر الليالي باق 


.)١۳۲:۱۰( الکامل‎ )۱( 


(۲) اشار محقق وفيات الاعيان إحسان عباس الى انها في احدی نسح الكتاب وردت 


(۴) كلمة قال للعالم بالشيء. وللدليل الهادي. أنظر القاموس .)۲۷١:١(‏ 
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الفصل الثالث: في ما رؤى للشيخ أبي إسحاق من الرؤى 


رأى الشيخ أبو محمد عبد الله بن محمد بن نصر بن كاكا المؤيدي 
شيخ أبى إسحاق رؤيا حسنة» قال : 

رآيت في العشر الأوسط من المحرم سنة ثمان وستين وأربعمائة 
ليلة الجمعة الشيخ أبا إسحاق طول الله عمره» في منامي يطير مع 
أصحابه في السماء الثالثة أو الرابعة» فتحيرت في نفسي» وقلت: 
هذا هو الشيخ الإمام مع أصحابه» يطير وأنا معهم» استفظاعا لتلك 
الحال والرؤية في» فكنت في هذه الفكرةء اذ تلقى الشيخ الإمام 
ملك وسلم عليه عن الله تبارك وتعالى وقال له: ان الله تبارك وتعالى 
يقرا عليك السلام» ويقول: ماذا تدرس لأصحابك. فقال الشيخ: 
أدرس ما نقل عن صاحب الشرع. 

فقال له الملك: فاقرأً على شيا من ذلك لأسمعه» فقرأ عليه 
الشيخح مسألة لا أذكرهاء فاستمع له الملك» وانصرف. وأخذ الشيح 
يطير وأصحابه معه» فرجع الملك بعد ساعةء وقال للشيخ: أن الله 
تعالى يقول: الحق ما أنت عليه وأصحابك فادخل الجنة معه. . 

قلت : المراد بأصحابه» من كان على ما كان يعتقده الشيخ أبو 
إسحاق» أعني عقيدة السلف في أسماء الله وصفاته» احترازا عن 
المجسمة والمشيهة والمعتزلة والجهيمة وغيرهم . 

وبعد موته رؤي الشيخ أبو إسحاق وعليه ثياب بيض» فقيل له ما 
هذا؟ فقال: عز العله"؟ . 


(۱) طبقات السبكي .)۹٤:۳(‏ 
() المجموع »)۳٤:۱(‏ تهذیب النووي .)۱۷٤:۲(‏ 


۱۹ 


وقد بقى للمدرسة النظامية أثر في نفسه» انتقل معه الى قبره فإنه 
كان قد امتنعم - كما ذكرنا عند الكلام على عقيدة الشيخ أبي 
إسحاق" عن التدريس فيها يوم ان طليه نظام الملك لذلك» 
بسبب ما أخبره به شاب» من ان أكثر الات المدرسة مغصوبةء ثم 
قبل التدريس بها بعد مراجعة تلامذته له في ذلك فلما توفي الشيخ 
أبو إسحاق» راه أبو يعلى بن الفراء في المنام فسأله: اليس قدمت؟ 
فقال: لا والله مامت" . ثم أبرأً الى الله من المدرسة وما 
فیها"؟ .۱ .هم 


(۱) آنظر (ص ۲۲وص )۷٥‏ 

(۲) هو باب قول القائل : 
دقات قلب المرء قائلة له ان الحياة دقائق وثلوان 
فاعمل لنفسك قبل موتك ذكرها فالذكر للإنسان عمر ثان 


.(A:۹%) المنتظم‎ )۴( 


الفصل الرابع : في عقب الشيخ أبي إسحاق 


لم يکن للشيخ أبي إسحاف عقب › وما ادعاه مجد الدين محمد 
بن يعقوب بن محمد بن إيراهيم الشيرازي الفيروز ابادي صاحب 
القاموس المحيط من انه ينتسب الى الشيخ أبي إسحاق» فمطعون 
يەق . A.‏ 
عق ا 


)1( مفتاح السعادة .)١٠١١:١(‏ 


TÎ 


الخاتمة: 


بعد هذه الرحلة العلمية في بستان الشيخ أبي إسحاق الشيرازي 
الذي شممنا في أجوائه رياحين العلم وقطفنا من أشجاره ثمار العمل 
وأحسسنا في أعماق أرضه صلابة المعتقد ورأينا بين جنباتهِ وأرجائه 
أزهار حسن السلوك وورود كريم الأخلاقء فكان بحق إماماً يحتذي 
ما أثار في تفوس أمل العلم من أمل يرتجي تحقيقه وعمل ينبغي 
تهذيه . 

ولعل من مجمل حیاته نستوحي التوصيات التالية : 

أولأ: الحرص على طلب العلم منذ الصغر ليكون ذلك ادعى الى 
رسوخه في الاذهان وسلامته من النسيان. 

ثانياً: إخحلاص النية عند القول والعمل بعد صحة الإعتقاد في 
مشروعيته ليكون سبباً في الأجر والثواب. 

الغا : التواضع وخفضص الجناح مهما ارتفع النجم ولاح لان ذلك 
لا يزيد صاحبه الا عزاً وكرامة . 

رابعاً: التحرز عن الشبهات ما أمكن لأن ذلك أحفظ للسمعة في 
الدنيا واجلب للرفعة في الآخرة. 

خامساً: : دصل الدنيا بالأخرة بدوام الرقابة على الضس ليكون ذلك 
أبعد لها من الوقوع في الرجس› رجس الإعتقاد أو القول أو العمل . 

وصلی الله وسلم وبارك على محمد 


وعلى اله وصحبه أجمعين 


۱۷۲ 


ثبت المراجم 
١‏ إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين للغزالي. للعلامة 
محمد بن محمد الحسيني الزبيدي الشهير بمرتضى المتوفي سنة 
٥ه‏ دار إحياء التراث العربي . بیروت لبتان. 
1 الأعلام. قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب 
والمستعربين والمستشرقين الف: خير الدين الزركلي المتوفي سنة 
٥م‏ دار العلم للملايين. بيروت الطيعة الخامسة أيار مايو سنة 
۰م 
۳ الإمام الشيرازي . حياته وأراؤه الأصولية. تأليف الدكتور محمد 
حسن هيتو الطبعة الأولى سثة ١٠٤اه‏ ١۱۹۸م.‏ دار الفكر - 
دمشی . 
٤‏ إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب 
والفنون للعلامة إسماعيل باشا محمد أمين مير سليم البغدادي . أنظر 
كشف الظنون في الرقم .)٥(‏ 
٥‏ البداية والنهاية. K‏ الفداء الحافظ ابن كثير المتوفي سنة ۷۷٤‏ 
دار الفكر بیروات لبنان. 
٦‏ بصائر ذوي التمييز من لطائف الكتاب العريزء امام مجد الدين 
محمد يعقوب الفيروز أبادي»ء المتوفي سنة ۷١۸ه‏ توزيع دار الباز 
دار بمكة المكرمة. المكتبة العلمية بيروت - تحقيق محمد علي 
النجار. 
۷ التبصرة في أصول الفقه. للشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن علي 
الشيرازي المتوفى ٣ه‏ شر حه وحققه الدكتور محمد -حسن هيتو › 
طبع دار الفکر پدمشق سنة ١۰٤٠ھ‏ ب سنة ١۹۸٠م.‏ 
۸ تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبى الحسن الأشعري. 


۱4 


للإمام أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر الدمشقي 
المتوفى سنة ١۷٥ه‏ الناشر: دار الكتاب العربي . بیروت ۔ لینان 
۹ه سنة 1۹۷۹م 

۹- تفسير غريب القران . لأبى محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة . 
تحقیتق السيد أحمد صقر ۳۹۸١ه‏ سنة ۱۹۷۸م دار الكتب العلمية 
یروت . 

-١‏ تهذيب الأسماء واللغات. للإمام العلامة الفقيه الحافظ ابن 
زكريا محي الدين بن شرف النووي المتوفي سنة ١۷٦ه‏ . دار 
الكتب العلمية - بيروت - لبنان - توزيع دار الباز للنشر والتوزيع بمكة 
المكرمة. 

-١١‏ الخطط المقريزية . تأليف: تقي الدين أحمد بن علي المقريزي 
المتوفى سنة ١٤۸ه‏ ل بولاتی" سنة ١۲۷١ه‏ اصدرته دار التحرير 
للطبع والنشر بمصر. 

۲- دائرة معارف القرن العشرين. تأليف الأستاذ محمد فريد وجدي 
المتوفى سنة ۷۳١١ه‏ الطبعة الثالثة سنة ١۱۹۷م.‏ دار المعرفة 
للطباعة والنشر. بيروت لبنان. 

۳- دائرة المعارف الإسلامية . تأليف مجموعة من الأساتذة صدرت 
بالالمانية والإنجليزية والفرنسية» ثم ترجمت إلى العربية» واعتمد في 
الترجمة على الأصلين الإنجليزي والفرنسي. طبعت في طهران - بوذ 
رجمبري . إنتشارات جهان . 

-٤‏ الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب . تأليف الإمام 
برهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون اليعمري المدني 
المالكي المتوفى سنة ٩۷۹ه.‏ دار الكتب العلمية. بيروت لبنان. 

- روح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع المثاني. للعلامة 
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ابن الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي. دار إحياء 
التراث العربى بيروت _ لبنان. 

~٦‏ ستن آبی داود لاومام الحافظ المصنف المتقن أبو داود سليمان 
بن الأشعث السجستاني الأزدي» راجعه على عدة نسخ وضبط 
أحاديثه وعلق على حواشيه محمد محى الدين عبد الحميد. نشر دار 
إحياء السنة النبوية . ۰ 

۷- سنن الترمڏذي» ویسمی الجامع الصحيح أيضاً لاب عیسی 
محمد بن عيسى بن سورة الإمام المحدث» تحقيق وتخريج وتعليق 
خادم الكتاب والسنة محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء التراث العربي - 
بیروت لبنان . 

۸- سنن النسائي . للإمام الحافظ أحمد بن شعيب النسائي. شرح 
الحافظ جلال الدين السيوطي وعليه حاشية للإمام السندي. نشر دار 
الكتاب العربى لیروتا. لبنان . 

۹- شرح الجلال المحلي لمنهاج الطالبين للإمام النووي. تأليف 
الإمام جلال الدين محمد بن أحمد المحلي المتوفى سنة ١۸۹ه.‏ 
بهامش قليوبي وعميرة. طبع دار إحياء اک العربية بمصر. 

۰- شرح العقيدة الطحاوية. للعلامة ابن أ بي الع الحنفي المتوفى 
سنة ۷۹۲ه حققها وراجعها جماعة من العلماء وخحرج أحاديثها 
الشيخ محمد ناصر الدين الاألباني» وعليها: التوضيح بقلم الأستاذ 
زهير الشاويش. المكتب الإسلامي الطرعة الخامسة سنة ۹۹١١ه‏ 
بیروت . 

١‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى. للقاضي أبي الفضل عياض 
اليحصبى المتوفى سنة ٤٤‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية - بیروت لبناڻ 
۹ه سنة ۱۹۷۹م توزيع دار الباز بمكة المكرمة. 
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-١‏ صحيح البخاري. للاإمام المحدث أبي عبد الله محمد بن 
إسماعيل البخاري أمير المؤمنين في الحديث» وعليه حاشية 
السندى» نشر دار المعرفة للطباعة والئشر. بيروت _ لبنان. 

٣‏ صحيح مسلم. للإمام المحدث أبى الحسين مسلم بن الحجاج 
القشيري النيسابوري. وقف على طبعه وتحقيق نصوصه وتصحرحه 
وترقيمه وعد كتبه وأبوابه وأحاديثه وعلق عليه ملخص شرح النووي 
مع زيادات عن أئمة اللغة الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي. نشر 
وتوزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
بالمملكة العربية السعودية سنة ١٠٠٤٠ه‏ سنة ١۹۸م‏ . 

- طبقات الشافعية ‏ للإمام أبي بكر هداية الله الحسيني المتوفي 
سنة ٤٠١٠ه‏ حققه وعلق عليه عادل نويهض» الطبعة الثانية ۱۹۷۹م 
منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت. لبنان. 

-٥‏ طبقات الشافعية الكبرى. لاومام تاج الدين أبي نصر عبد 
الوهاب بن تقى الدين السبكى المتوفى سنة ١۷۷ه.‏ الطبعة الثانية 
دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزیع» بيروت - لبنان. 

-١‏ طبقات الشيرازي. ويسمى طبقات الفقهاء للشيخ الإمام 
أبى اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي المتوفي سنة ١۷٤ه»‏ دار 
الرائد العربي والطبعة الثانية سنة ١١٤٠ه‏ ١۱۹۸م‏ تحقيق الاستاذ 
إحسان عباس . 

۷- العلو للعلي الغفار. لاإمام المحدث شمس الدين محمد بن 
أحمد بن عثمان قايماز الذهبي سنة ۸٤۷ه‏ مطيعة العاصمة بمصر 
القاهرة. نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة لصاحبها محمد عبد 
المحسن الكتبي . تقديم وتصحيح الأستاذ عبد الرحمن محمد عثمان 
الطبعة الثانية سنة ۱۳۸۸ھ ۱۹1۸م . 
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۸- الفتح المبين في طبقات الأصوليين. تأليف الشيخ عبد الله 
مصطفى المراغي المتوفى سنة ١٣١٠ه‏ الطبعة الثانية سنة ٤۹١١ه‏ 
سنة ۱۹۷٤‏ م. الناشر: محمد أمين دمج وشركاه. بيروت - لبنان. 
۹- الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي. تأليف محمد بن 
الحسن الجوي الثعالبى الفارسى ولد سنة ١١١١ه‏ وتوفى سنة 
١هه.‏ طبع على نفقة المكتبة العلمية لصاحبها الشيخ محمد 
سلطان النمنكانى بالمدينة المنورة تحقيق وتعليق الأستاذ عبد العزيز 
بن عبد الفتاح القاري» طبع سنة ١۳۹۷‏ ه سنة ۱۹۷۷ . 

٠١‏ فهرس مخطوطات المكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء. إعداد 
الأستاذ أحمد محمد عيسوي وحمد سعيد الملح» طبع بإشراف 
منشآة المعارف بالإسكندية. مطبعة أطلس القاهرة سنة ۱۹۷۸م . 
١‏ فهرس المكتبة الأزهرية. تأليف الأستاذ فؤاد السيد. أمين 
المخطوطات بدار الكتب المصريةء دار الرياض للطبع والنشر 
بالقاهرة سنة ۱۹٥٤‏ م. 

۲- فهرس المكتبة الوطنية بباريس . للأستاذ البارون دي سلان. 
۳ القاموس المحيط والقابوس الوسيط في اللغة. للعلامة القاضي 
مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي . الطبعة الثانية المطبعة 
الحسينية المصرية سنة ٤‏ ١٤١١ه.‏ 

٤‏ الكامل في التاريخ. للعلامة عز الدين أبي الحسن علي بن أبي 
الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني 
المعروف بإين الأثير المتوفیى سنة ۳۰ ه. دار صادر سنة ۳۹۹١ه‏ 
۹م 

-٥‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. للعلامة مصطفى بن 
عبد الله الشهير بحاجي خليفة المتوفى سنة ۷١١٠١ه.‏ مكتبة المثنى - 
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بیروت» أعادت طبعه بالأوفست منشورات مكتبة المثنى ‏ بغداد. 
١‏ اللباب فى تهذيب الأنساب. للعلامة عز الدين ابن الأثير 
المتوفى سنة ١۳٦ه‏ دار صادر - بيروت سنة ١٠٤٠ه‏ سنة ١۱۹۸م‏ 
فی ثلاث مجلدات . 

۷ مجموع الفتاوى. للإمام ابن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن 
بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي المتوفى سنة ۴۳۹۲١ه‏ 
وساعده اينه محمد في ذلك. الطبعة الثانية. طبع بأمر من صاحب 
السمو الملكي فهد بن عبد العزيز ال سعود في سبع وثلاثين 
مجلدة. 

۸ مجموع مهمات المتون. يشتمل على ستة وثلاثين متناً في 
مختلف الفنون والعلوم مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر - الطبعة 
ET‏ 

۹ المجموع شرح المهذب في الفقه الشافعي› لاوٍمام الشيخ ابن 
زكريا يحي بن شرف النووي» وله تكملتان الأولى للسبكي والثانية 
لأمحمد نجيب المطيعي. نشر دار مكتبة الإرشاد في جدة بالمملكة 
العربية السعودية. 

٥۰‏ مختار الصحاح . تاليف محمد بن أبي بكر بن عبد القادر 
الرازي المتوفى سنة ١٦٠ه‏ الطبعة الأولى سنة ۷٩۱۹م‏ نشر دار 
الكتاب العربي بیروت _ لبنان . 

٤١‏ مختصر سنن بي داود» للحافظ المنذري ومعالم السنن 
لأبى سليمان الخطابي وتهذيب السنن فيه للإمام إبن القيم. تحقيق 
الاستاذ محمد حامد الفقى . نشر دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت - 
لبثان. سنة ٤٠١‏ ١اه‏ سثة ۹۸۰٠ءم.‏ 

۲- مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع. لصفى الدين 
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عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي . المتوفى سنة ۷۳۹ه وهو 
مخثتصر معجم البلدان لياقوت الحموي . تحقیق علي محملك 
البجاوي. دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحابي . الطبعة 
الأولی سنة ٠۳۷۲‏ سنة ٠۹١‏ م. 

۳ مصنف عبد الرزاق . للحافظ الكبير ابي بكر عبد الرزاق بن 
همام الصنعاني» عني بتحقيق نصوصه وتخريج أحاديثه والتعليق عل 
الشيخ المحدث حبيب الرحمن الأعظمي» الطبعة الأولى سنة 
۲مم ستة ۱۹۷۲ م. من منشورات المجلس العلمي. 

-٤‏ معجم البلدان. للإمام شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد 
الله الحموي الرومي البغدادي المتوفى سنة ١۲٦ه»‏ دار صادر 
بیروت لبنان سنة ۱۳۹۹ھ سنة ۱۹۷۹م . 

-٥‏ معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية . تأليف الأستاذ 
عمر رضا كحالة نشر محتبة المثنى . بيروت. لبنان. دار إحياء التراث 
العربي. لم تذكر سنة الطبع ولكن في اخر مقدمة المؤلف قال: 
دمشق ٤‏ شعبان سنة ١۱۳۷ه‏ سنة ۷٥۱۹م‏ . 

-٦‏ مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم. للأستاذ 
العلامة أحمد بن مصطفى الشهير بطاش كبرى زاده المتوفي سنة 
۸ه مراجعة وتحقيق كامل كامل بكر» وعبد الوهاب أبو النور. 
دار الكتب الحديثة بمصر. مطبعة الإستقلال الكبرى» لم تذكر سنة 
الطبع ولا الطبعة. 

۷ المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على 
الألسنة. تأآليف العلامة شمس الدين أبي الخير محمد بن عبد 
الرحمن السخاوي› صححه وعلق حواشيه عبد الله محمد الصديق› 
قدمه وترجم للمؤلف عبد الوهاب عبد اللطيف دار الكتب العلمية. 
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بیروت . لبنان. الطبعة الأولى سنة ۱۳۹۹ه سنة ۱۹۷۹م . 

۸- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. للعلامة أبي الفرج 
عبد الرحمن بن الجوزي المتوفى سنة ۵۹۷ه الطبعة الأولى . مطبعة 
دائرة المعارف العثمانية بعاصمة حيدر أباد الدكن سنة ۹١١٠ه..‏ 

۹- منهج الأشاعرة في العقيدة. تاليف الأستاذ سفر بن عبد الرحمن 
الحوالى حفظه الله . الطبعة الأولى. الدار السلفية بالكويت سنة 
۷ه سنة ٩۱۹۸م‏ . 

-١‏ المهذب في فقه الإمام الشافحي . للاإمام أبي إسحاق إبراهيم بن 
علي الشيرازي المتوفى سنة ١۷٤ه.‏ دار الفكر بيروت لبنان. 
وبهامشه النظم المستعذب فيي شرح غريب المهذب. للعلامة محمد 
-١‏ ميزان الإعتدال في نقد الرجال. لاإمام المحدث أبي عبد الله 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى المتوفى سنة ۸٤۷ه‏ تحقيق على 
محمد البجاوي. الطبعة الأولى سنة ۳۸۲١ه‏ سنة ۳١۹٠م‏ دار 
المعرفة لأطباعة والنشر - بیروت . ينان . 

۲ نزهة الألباء في طبقات الأدباء لأبى البركات كمال الدين عبد 
الرحمن بن محمد الأنباري المتوفى سنة 0۷۷ه.. تحفیقی محمد این 
الفضل إبراهيم . 

۳ نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسنحاق . للأستاذ محمد يجي 
بن الشيخ أماق نشر المكتبة العلمية بمكة المكرمة. مطبعة حجازي 
بالقاهرة»› لم تذكر الطبعة سنة ١۷١۳٠ه‏ سنة ١١۹٠م.‏ 

-٤‏ نصب الراية لأحاديث الهداية . للعلامة جمال الدين ابن محمد 
عبد الله بن يوسف الحنفي الزيلعي مع حاشيته النفيسة المهمة «بغية 
الألمعي في تخريج الزيلعي» الطبعة الثانية ستة ۳۹۲۳١ه.‏ نشر 
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المكتبة الإسلامية. 

-٥‏ هدية العارفين فى أسماء المؤلفين واثار المصنفين» تأليف 
العلامة إسماعيل باشا البغدادي أنظر كشف الظنون في الرقم .)٠٠(‏ 
٠١‏ الوصول إلى مسائل الأصول. للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن 
علي الشيرازي المتوفى سنة ١١٤ه‏ الشركة الوطنية للطبع والنشر 
والتوزيع بالجزائر سنة ۳۹۹١ه‏ سنة ١۱۹۷١م.‏ لم تذكر الطبعة. 
تحقيق وتعليق الأستاذ عبد المجيد التركي . 

۷-_ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. لأبي العباس شمس الدين 
أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان المتوفى سنة ١۸٦ه‏ تحقيق 
إحسان عباس دار صادر بیروت سنة ۳۹۸١ه‏ سنة ۱۹۷۸ م. لم تذكر 
الطبعة. 


الموضوع الصفحة 
المقدمة Peas‏ 
الباب الأول: في حياة الشيخ أبي إسحاق الشخصية Vas.‏ 
الفصل الأول : فو sees‏ 
الفصل الثاني : في مولده eens ens‏ 
الفصل الثالث : فى بلدته Oceans‏ 
الفصل الرابع ته esen‏ 
الفصل الخامس: في فقره eens‏ 
الباب الثاني : في أخلاق الشيخ آبي إسحاق Eocene‏ 
الفصل الأول : في عفافه Ones‏ 
الفصل الثاني : فو Wesen‏ 
الفصل الثالك : في ورعه Yuasa nane‏ 
الفصل الرابع : في عمله بعلمه PY‏ 
الفصل الخامس: في تواضعه Osanna ns‏ 
النصل السادس: في جرآته في الحق PAs‏ 
الفصلل السابع : في مجلسه es‏ 


الباب الثالث : في حياة الشيخ أبي إسحاق العلمية ... O...‏ 


الفصل الأول : في همته في الطلب Veen‏ 
الفصل الثاني : في جدله eens‏ 
الفصل الثالث: في مكانته العلمية Nocera‏ 
الفصل الرابع : في عقيدته وفيه مبحثان Meese‏ 
البحث الأول: في ذكر ما يفيد ss.‏ 
أنه كان أشعريا. 
المبحث الثاني : في ذكر ما يفيد N...‏ 
أنه كان سلفياً. 
المبحث الثالكث: في الترجيح AV...‏ 
والمناقشة. 
الفصل الخامس : في شعره Veen‏ 
الفصل السادس: في معرفة مشايخه lecan‏ 
الفصل السابع : في معرفة تلاميذه Essen‏ 
الفصل الثامن : في مؤلفاته Asses‏ 
الباب الرابع : في وفاة الشيخ أبي إسحاق Woes.‏ 
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الفصل الأول : في سنة وفاته NOs.‏ 
الفصل الثاني : في رثائه NMA‏ 
الفصل الثالك: في ما رؤى له من الرؤا Ao eseeues‏ 
الفصل الرابع : في عقبه NVlecccesseenanns‏ 
الخاتمة VY. creer ans‏ 
ثبت المراجع Vises‏ 
الفهرست NAYS reer rns‏ 
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